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ملخص:

ذلــك  فــي  بمــا  المختلفــة،  الأوروبيــة  الإمبراطوريــات  انخــراط  حــول  الأدبيــات  المقــال  هــذا  يســتعرض 

تاريــخ  أنَّ  ففــي حيــن  الإســام.  مــع  والألمانيــة  والروســية  والهولنديــة  والبريطانيــة  الفرنســية  الإمبراطوريــات 

تبــت فــي المقــام الأول 
ُ

الإســام والإمبراطوريــات قــد جــذب انتبــاه الدارســين لعقــودٍ، إلا أن معظــم دراســاتهم ك

كمســاهمات فــي تأريــخ إمبراطوريــة معينــة أو منطقــة جغرافيــة متميــزة، ونــادرا مــا تشــير تلــك لدراســات إلــى 

البحــث عــن القــوى الإمبرياليــة الأخــرى، علــى الرغــم مــن أن الأســئلة والموضوعــات المطروحــة متشــابهة بشــكل 

ملحــوظ. نجمــع فــي هــذا المقــال هــذه الدراســات، عامليــنَ علــى كشــفِ الموضوعــات التاليــة: الإســام والحكــم 

وســل بهــا لاســتيعاب المؤسســات الدينيــة 
ُ
الإمبريالــي )الإمبراطــوري(، وعلــى وجــه الخصــوص الطــرق التــي ت

والســيطرة عليهــا فــي الدولــة الاســتعمارية؛ إضافــة إلــى موضــوعِ الإســام والمقاومــة المناهضــة للإمبرياليــة. وكــذا 

فــي هــذا المجــال  قيــم الدراســة الموضوعــات المهيمنــة 
ُ
تنــاول العلاقــة بيــن الإســام والمعرفــة الاســتعمارية. ت

وتناقــش عــددًا مــن الأســئلة التــي لا تــزال بحاجــة إلــى دراســة..

الكلمات المفتاحية:
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Abstract

This article conducts a comprehensive review of the literature concerning the interac-
tions between various European empires and Islam, including those of France, Britain, the 
Netherlands, Russia, and Germany. Although the history of Islam in relation to empires has 
captivated scholars for decades, most studies have been narrowly focused on the history of 
specific empires or regions, seldom addressing the commonalities among different impe-
rial powers despite the similarities in their inquiries and themes. This article consolidates 
these studies and explores the following themes: the relationship between Islam and im-
perial rule, particularly how religious institutions were appropriated and managed by colo-
nial states; the role of Islam in anti-imperialist resistance; and the interplay between Islam 
and colonial knowledge. The study evaluates the prevailing themes within this domain and 
identifies several questions that warrant further investigation.
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مقدمة:

فــي ذروة الإمبراطوريــات، حكمــت القــوى الأوروبيــة معظــم أجــزاء العالــم الإســامي؛ ولــم يحكــم أي حاكــم 

كية البريطانية. استوعبت الإمبراطوريات البريطانية والفرنسية 
َ
ل
َ
على وجه الأرض رعايا مسلمين أكثر من الم

والروســية والهولنديــة مُســلمين أكثــر مــن أي دولــة إســامية مســتقلة. كان الساســة الأوروبيــون والمســؤولون 

الاســتعماريون يعتقــدون أنَّ الإســام ذو أهميــة سياســية كبيــرة وكانــوا حذريــنَ للغايــة عندمــا يتعلــق الأمــر 

بمســائل الحيــاة الدينيــة لرعاياهــم المســلمين. أصبحــت إدارة الشــؤون الدينيــة للمســلمين جانبــا مهمًــا مــن 

جوانــب الحكــم الإمبراطــوري. واســتخدم المســؤولون الأوربيــون الزعمــاء الدينييــن والمؤسســات الإســامية فــي 

المســتعمرات وبانتظــام لتعزيــز الســلطة الإمبرياليــة؛ وفــي الوقــت نفســه، تعرضــت الإمبراطوريــات الأوروبيــة 

لتحــدي حــركات المقاومــة الدينيــة والتمــرد الإســامية.

بالإمبراطوريــات. ومــع  الديــن  يربــط  الــذي  تاريــخ الإمبراطوريــات الاهتمــامَ المســتمرَ  وقــد أظهــر دارســو 

فــي هــذا المجــال تهيمــن عليهــا الدراســات حــول الإرســاليات والحــركات التبشــيرية  تــزال الأدبيــات  ذلــك، مــا 

 مــن التوســع الاســتعماري الأوربــي؛ 
ُ
المســيحية إلــى حــدٍّ كبيــرٍ؛ التــي يُنظــر إليهــا عــادة علــى أنهــا جــزءٌ لا يتجــزأ

الجيــش  يأتــي  بعــده  ومــن  القنصــل  يليــه  ثــم   
ً

أولًا ــرُ  ِ
ّ

بش
ُ
الم »يأتــي  الســابق،  فــي  مشــهورًا  القــول  كان  كمــا  أو 

فــي  المســيحية  التبشــيرية  الحــركات  أن دور  إلــى  الدراســات  مــن  متزايــد  عــدد  يشــير  ذلــك،  ومــع  الغــازي«))). 

تشــكل الإمبراطوريــات الأوربيــة كان أقــل أهميــة ممــا هــو مفتــرض عــادة وأن التبشــير والإمبراطوريــة كانــا فــي 

الواقــع مســعيين مختلفيــن للغايــة. وفــي حيــن أن المبشــرين عــادة مــا يتصرفــون خــارج الأرا�ضــي المســتعمرة، 

وضعًــا  البعثــات  منــح  ورفضــوا  التدخــل  وعــدم  الدينــي  الحيــاد  سياســة  عــادة  الإمبراطوريــات  حــكام  اتبــع 

خاصًــا فــي المســتعمرات مــن أجــل تجنــب الاضطرابــات الدينيــة. وقــد أكــد مؤرخــو الإمبراطوريــة البريطانيــة 

علــى وجــه الخصــوص، أبرزهــم »برايــن ســتانلي« )Brian Stanley( و»أنــدرو بورتــر« )Andrew Porter( أنــه 

 عــن أنَّ الدارســينَ 
ً
لا توجــد صلــة كبيــرة بيــن الكتــاب المقــدس والتــاج ]أو الأعــام الوطنيــة[))). هــذا فضــا

(5) Hobson, J. A., Imperialism: A Study (London, 1902), p. 215, quoting Ching, Wen, The Chinese Crisis from within (Lon-
don, 1901), p. 12
(6) A. N. Porter, Religion versus Empire? British Protestant Missionaries and Overseas Expansion, 1700– 1914 (Manchester, 
2004 ); and idem, “Religion and Empire: British Expansion in the Long Nineteenth Century, 1780–1914,” Journal of Imperial 
and Commonwealth History, 20 (1992), pp. 370–90; Brian Stanley, The Bible and the Flag: Protestant Missions and British 
Imperialism in the Nineteenth and Twentieth Centuries (Leicester, 1990).

أنظر أيضًا الدراسة التالية في المجلد الخامس من )تاريخ أكسفورد عن الإمبراطورية البريطانية(:
Norman Etherington, “Missions and Empire,” in Robin W. Winks and Alaine Low, eds., Oxford History of the British Empire, 
V: Historiography (Oxford, 1999), pp. 303–14.
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ــا فيهــا 
ً
يؤكــدونَ أن إنجــازاتِ المبشــرين فــي مــا يخــص أعمــال تحويــل النــاس إلــى اعتنــاق المســيحية كانــت مبالغ

 ضعيفة فقط في انتشــار المســيحية الذي اســتمر 
ً
بشــكل عام وأنَّ المســيحيين الأوروبيين ســاهموا مســاهمة

قرنًــا مــن الزمــن؛ وهــو التوســع الــذي اعتمــد فــي الغالــب علــى العملاءِ/الــوكلاءِ المحلييــن وتحــركات الكنائــس 

ــد »نورمــان اثرينغتــون« )Norman Etherington( وهــو محــرر أحــد أحــدث المجلــدات 
ّ

الأهلانيــة. وقــد أك

حــول الإرســاليات التنصيريــة والإمبراطوريــة أنَّ كميــاتٍ هائلــةٍ مــن الوثائــق التــي أنتجهــا المبشــرون لا علاقــة 

لهــا بإنجازاتهــم فــي انتشــار المســيحية علــى مســتوى العالــم، ولا أهميــة لهــا داخــل الإمبراطوريــات الأوروبيــة))). 

لها المبشــرونَ المســيحيونَ، ولكــن  ِ
ّ
 الدينيــة فــي الإمبراطوريــات الأوروبيــة لــم يُشــك

َ
وممــا لا شــك فيــه أنَّ الحيــاة

أتبــاع الديانــات غيــر المســيحية.

العديــد  وأتبــاع  والهنــدوس  والبوذييــن  والســيخ  المســلمينَ  الأوروبيــون  والإمبراطــورات  الأباطــرة  حكــم 

ــا ينظــر مــن خلالــه المســؤولون الاســتعماريون  مــن الديانــات الإفريقيــة))). كان الانتمــاء الدينــي منظــارًا مُهمًّ

إلــى رعاياهــم. فــي جميــع أنحــاء العالــم، كانــت مســألة إدارة الديــن وحكمــه مصــدر قلــق محــوري بالنســبة 

للســلطات الإمبراطوريــة؛ وفــي الإمبراطوريــات الأوروبيــة، كان يُنظــر إلــى هــذه المســألة علــى أنهــا أكثــر أهميــة فــي 

المناطــق الإســامية، حيــث كان المســلمون يعتبــرون رعايــا ذوي حساســية معتبــرة بشــكل خــاص ومياليــن إلــى 

الثــورة.

حيــث  المؤرخيــن؛  لــدى  الاهتمــام  مــن  الكثيــر  الأوروبيــة  الإمبراطوريــات  داخــل  الإســام  تاريــخ  اجتــذب 

تطرقــت الدراســات إلــى الطــرق التــي تعاملــت بهــا القــوى الامبرياليــة مــع المســلمين وعقيدتهــم، كمــا درســت 

المناهضــة  المقاومــة الإســامية  وكــذا حــركات  المســتعمرات  فــي  توافــق الإســام ومواءمتــه  الدراســات  هــذه 

للاستعمار. ومع ذلك؛ ففي حين أن هذه الدراسات ساهمت في تراكم معرفتنا حول تعامل الإمبراطوريات 

تِبَــتْ بشــكل أسا�ســي ضمــن الأطــر التأريخيــة لإمبراطوريــات محــددة 
ُ

الأوروبيــة مــع رعاياهــا المســلمين، فقــد ك

الذيــن  الدارســين  أنّ معظــم  إلا  مماثلــة،  أســئلة ومشــكلات  مــن معالجــة  الرغــم  ومناطــق محــددة. وعلــى 

إلــى الأعمــال المتعلقــة بإمبراطوريــات مختلفــة. لذلــك  لــم ينتبهــوا  تناولــوا موضــوع الإســام والإمبراطوريــات 

تعتبــر دراســة المرويــات المقارنــة مفقــودة))). تســتعرض الصفحــات التاليــة وتقــوم بمســح للدراســات حــول 

(7) Norman Etherington, ‘Introduction’, in idem, ed., Missions and Empire (Oxford, 2005).

)8( تقدم »سوزان بايلي« في كتابها مروية رائعة عن الفروق والاختلافات الدينية التي واجهها المسؤولون الاستعماريون في الخارج:
Susan Bayly, Saints, Goddesses and Kings: Muslims and Christians in South Indian Society 1700–1900 (Cambridge, 1989).

 يقــدم الكتــاب الــذي حــرره »فرانســيس روبنســون« تاريــخ كامبريــدج الجديــد عــن الإســام تاريخــا عامــا للعالــم الإســامي فــي القرنيــن التاســع عشــر (9)
.والعشــرين، علــى الرغــم مــن أن عــددا مــن المؤلفيــن يذكــرون أو يناقشــون العلاقــة بيــن الديــن والإمبرياليــة الأوروبيــة
Francis Robinson, ed., The New Cambridge History of Islam, v: The Islamic World in the Age of Western Dominance (Cambridge, 
2010).
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َ
 ثلاثــة

ُ
الإســام والإمبراطوريــة وتوضــح بعــض الخطــوط العامــة للبحــث والمواضيــع المشــتركة. تــدرس المقالــة

م الجــزء الأول الأدبيــات المتعلقــة بالإســام والحكــم الاســتعماري التــي  اتجاهــات رئيســة فــي هــذا المجــال. يُقــوِّ

أكــدت علــى توافــق الديــن فــي النظــام الإمبراطــوري. يتنــاول الجــزء الثانــي دراســات حــول الإســام ومقاومــة 

والمعرفــة  الإســام  بيــن  العلاقــة  حــول  ــتْ  تمَّ التــي   
َ

الأبحــاث الثالــث  الجــزء  يتنــاول  حيــن  فــي  الاســتعمار؛ 

)الكولونياليــة(. الاســتعمارية 

الجزء الأول:

 عــن الإمبرياليــةِ بفكــرةِ العــداءِ بيــن الإمبراطوريــات الأوروبيــة المســيحية 
ُ
 التاريخيــة

ُ
لطالمــا تأثــرتْ الكتابــة

 الاســتعمارُ الأوروبــيُّ بأنــه جــزء مــن تاريــخ طويــلٍ مــن الصــراع بيــن العالــم المســيحي 
َ

والإســام. وقــد وُصِــف

اللاتينــي والإســام؛ الــذي بــدأ مــع انتشــار الإســام وتوســعه واســتمر مــع معركــة تــور والحــروب الصليبيــة 

وحصــار فيينــا. كان الواقــع بطبيعــة الحــال أكثــر تعقيــدًا. شــكل المســلمون جــزءا لا يتجــزأ مــن الإمبراطوريــات 

الأوروبيــة، تمامــا كمــا اســتوعبت القــوى الإســامية، مثــل بــاد فــارس أو الإمبراطوريــة العثمانيــة، المســيحيين 

واليهــود باعتبارهــم أهــلَ الذمــة )ذمييــن dhimmis( لعــدة قــرون)1)). منــذ بدايــة التوســع الأوروبــي فــي الأرا�ضــي 

الإســامية، لم تبذل الســلطات الإمبريالية جهودًا كبيرة لدمج الإســام في الدولة الاســتعمارية فحســب، بل 

ســعت بنشــاط فــي كثيــر مــن الأحيــان للحصــول علــى الشــرعية الإســامية لحكــم تلــك الأرا�ضــي.

تناولــت الدراســات جوانــب مختلفــة مــن السياســة الإمبراطوريــة للديــن فــي العالــم الإســامي المســتعمر. 

لقــد كشــفت تلــك الدراســات عــن توظيــف الشــخصيات الدينيــة والقــادة مــن قبــل الســلطات الإمبراطوريــة 

والمحاكــم  المســاجد  مثــل  الإســامية  المؤسســات  دمــج  بفحــص  قامــوا  كمــا  والنظــام،  الســيطرة  لتعزيــز 

القانونيــة والمــدارس الدينيــة فــي الدولــة الاســتعمارية وبحثــوا فــي مراقبــة الطقــوس الدينيــة وتنظيمهــا مثــل 

الســلطات الأوروبيــة  أنــه لإدارة الشــؤون الإســامية، قامــت  ظهــر معظــم هــذه الأعمــال 
ُ
ت إلــى مكــة.  الحــج 

بإضفــاء الطابــع المؤس�ســي علــى الإســام وأدخلــت التسلســل الهرمــي الكن�ســي والبيروقراطيــات الدينيــة التــي 

لــم تكــن معروفــة علــى نطــاق واســع فــي العالــم الإســامي.

دُرِسَــتْ السياســات الإمبراطوريــة تجــاه الإســام أول مــرة مــن قبــل مؤرخــي مصــر النابوليونيــة. فــي عــام 

1914م، نشــر »كريســتيان تشــيرفيلز« كتابًــا رائــدًا عــن المحــاولات الفرنســية لاســتغلال الإســام فــي مصــر 

(10) Youssef Courbage and Philippe Fargues, Christians and Jews under Islam (London and New York, NY, 1997).
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سياســيًا)1)). فبعــد وقــت قصيــر مــن غــزو 1798م، قــررت الســلطات الاســتعمارية الفرنســية إدارة مصــر 

ــرَ القــرآنُ مــرارًا وتكــرارًا  سِّ
ُ
عــن طريــق اســتخدام النظــام القضائــي الإســامي وتوظيــف القــادة الدينييــن. ف

رجمــت التصريحــات إلــى اللغــة العربيــة لإضفــاء الشــرعية الدينيــة علــى نظــام 
ُ
لصالــح الجيــش العظيــم)1)) وت

 عامًــا بذكــرى عيــد المولــد النبــوي )ذكــرى المولــد( فــي القاهــرة؛ وفــي 
ً

الاحتــال. حضــر نابليــون نفسُــه احتفــالًا

أجــزاء أخــرى أيضًــا مــن الإمبراطوريــة، ســرعان مــا بــذل الفرنســيون جهــودًا لتوظيــف الإســام فــي حكمهــم. 

فــي الجزائــر علــى ســبيل المثــال، وكمــا أوضــح »ألان كريســتلو« فــي دراســته حــول المحاكــم الإســامية والدولــة 

المحليــة والقضــاء  الشــريعة  الفرنســية بمحاكــم  الســلطات  الجزائــر، توســلت  فــي  الفرنســية  الاســتعمارية 

ــتْ تدريجيًــا القواعــد الرســمية والهيــاكل البيروقراطيــة الحديثــة فــي 
َ
دخِل

ُ
الإســامي للحفــاظ علــى النظــام)1)). أ

دفــع لهــم رواتبهــم مــن طــرف الدولــة، أصبحــوا 
ُ
النظــام القضائــي الإســامي التقليــدي؛ فالقضــاة الذيــن باتــوا ت

تحــت رقابــة مشــددة. فعــن طريــق دمــج مبــادئ القانــون الفرن�ســي والشــريعة، أن�شــئ قانــون إسلامي-فرن�ســي 

هجيــن، سُــمي قانــون المســلمين الجزائرييــن. ونظــرًا لأن التفســيرات الأرثوذوكســية للإســام تبــدو أســهل فــي 

ــه فقــدَ الكثيــر مــن مرونتــه  زَتِ الشــريعة علــى حســاب القانــون العرفــي. وعلــى الرغــم مــن أنَّ الســيطرة، فقــد عُــزِّ

واســتقلاليته، إلا أنَّ النظــام القضائــي الإســامي نجــا فــي النهايــة. كمــا لوحظــتْ مســألة إدمــاج مماثــل للبُنــى 

 مــا دُرس، فــي المحميــات الفرنســية فــي كل مــن 
ًُ

ــه قليــا الدينيــة فــي الدولــة الاســتعمارية، علــى الرغــم مــن أنَّ

تونــس والمغــرب)1)).

فــي  الفرنســيين  نمــوذج للمســؤولين  فــي المنطقــة المغاربيــة بمثابــة  نهايــة المطــاف، كانــت السياســات  فــي 

ســتعمرة كمــا أظهــر ذلــك »كريســتوفر هاريســون« )Christopher Harrison(. ففــي كتابــه 
ُ
غــرب إفريقيــا الم

(11) Christian Cherfils, Bonaparte et l’Islam d’apre`s les documents français arabes (Paris, 1914).

وانظر كذلك الكتب التالية:
Christopher J. Herold, Bonaparte in Egypt (New York, NY, 1962); Jean Thiry, Bonaparte en Égypte Décembre 1797–24 Août 
1799 (Paris, 1973); and Juan Cole, Napoleon’s Egypt: invading the Middle East (New York, NY, 2007). 

انظر خاصة الصفحات من 123 إلى 142. وانظر كذلك كتاب:
Jacques Frémeaux, La France et l’Islam depuis 1789 (Paris, 1991), pp. 35–.54

وانظر كذلك المقالات في الكتاب التالي التي تركز خاصة على السياسات الاستعمارية الفرنسية تجاه الإسلام.
Pierre-Jean Luizard, ed., Le choc colonial et l’Islam: les politiques religieuses des puissance coloniales en terres d’Islam (Paris, 
2006).

)12( الجيــش العظيــم )أو الجيــش الكبيــر( هــو جيــش نابليــون بونابــرت الإمبريالــي الــذي ســاد فــي العقديــن الأوليــن مــن القــرن التاســع عشــر. 

)المترجم(.
(13) Allan Christelow, Muslim lLaw Courts and the French Colonial State in Algeria (Princeton, NJ,1985 ).
(14) Arnold H. Green, The Tunisian Ulama 1873–1915: Social Sructure and Response to Ideological Currents (Leiden, 1978), pp. 
129–230; and Moshe Gershovich, French Military Rule in Morocco: Colonialism and its Consequences (London and Portland, 
OR, 2000), pp. 63–121.
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العمــدة، فرنســا والإســام فــي غــرب أفريقيــا مــا بيــان عامــي 1860 و1960، بحــث »هاريســون« كيــف تمــت 

عمليــة دمــج المؤسســات الإســامية فــي الدولــة الاســتعمارية الفرنســية)1)). وعلــى الرغــم مــن المراقبــة الحــذرة 

 وكان بإمكانهــم إدارة المحاكــم 
ً

مُنــح المســلمون اســتقلالا دينيًــا كامــا مــن قبــل الإدارة الاســتعمارية، فقــد 

والمــدارس الخاصــة بهــم. دُرِسَ التعــاونُ بيــن كبــار الشــخصيات والوجهــاء الإســاميين والفرنســيين فــي غــرب 

أفريقيــا، بتفصيــل كبيــر، فــي كتــاب Paths of accommodation لصاحبــه »دايفيــد روبنســون«)1)). فــي بحثهــم 

عــن حُلفــاء محلييــن، ســرعان مــا أصبــح الفرنســيون مقتنعيــن بــأن التعــاون مــع شــيوخ الطــرق الصوفيــة 

نظــرة علــى  يُلقــي »روبنســون«  ا. 
ً
نفــوذ الأقــل  التقليدييــن  الزعمــاء  مــع  التعــاون  مــن  فائــدة  أكثــر  )الأخويــة( 

Sidi�( وســيديا بــاب )Saad Buh )العلاق�ـات بي�ـن الإدارة الاس�ـتعمارية وأربع�ـة ق�ـادة صوفيي�ـن وه�ـم: س�ـعد ب�ـوه) 

yya Baba( وكلاهما من الطريقة القادرية من موريتانيا؛ ومالك �سي )Malik Sy( )من الطريقة التيجانية( 

وأمــادو بامبــا )Amadu Bamba( )مــن الطريقــة المريديــة( فــي حــوض الفــول الســوداني فــي الســنغال. تــم منــح 

 فــي مقابــل تأييــد النظــام الاســتعماري؛ حتــى إن بعــض المشــايخ 
ً

الشــيوخ وباقــي أخوياتهــم حكمًــا ذاتيــا كامــا

أضفــوا الشــرعية علــى الحكــم الفرن�ســي مــن الناحيــة الدينيــة زاعميــن بــأن الأمــرَ »مفيــد لديننــا« كمــا قــال 

»مالــك �ســي« فــي رســالة عــام 1912م؛ كمــا ســاهموا فــي الترويــج للجمهوريــة الثالثــة العَلمانيــة باعتبارهــا »قــوة 

إســامية«. وفــي المقابــل، ســاعد التعــاون مــع النظــام الاســتعماري الشــيوخ الصوفييــن علــى تعزيــز مكانتهــم فــي 

غــرب إفريقيــا الفرنســية ونمــت مؤسســاتهم الإســامية فــي ظــل الحكــم الأجنبــي)1)). حتــى إن الفرنســيين قامــوا 

(15) Christopher Harrison, France and Islam in West Africa, 1860–1960 (Cambridge, 1988).

وحول مسألة تماسك السياسات الفرنسية تجاه الإسلام في غرب أفريقيا في القرن التاسع عشر، انظر مقال »دونالد أوبراين«:
Donal Cruise O’Brien, ‘Towards an “Islamic policy” in French West Africa’, Journal of African History, 8 (1967), pp. 303–316

وردًا عليه، انظر مقال »دايفيد روبنسون«:
David Robinson, ‘French “Islamic” policy and practice in late nineteenth-century Senegal’, Journal of African History, 29 
(1988), pp. 415–35

وانظر كذلك:
Jean-Louis Triaud, ‘Islam in Africa under French colonial rule’, in Nehemia Levtzion and Randall L. Pouwels, eds., The history of 
Islam in Africa (Athens, OH, 2000 ), pp. 169–88; Gregory Mann, ‘Fetishizing religion: Allah Koura and French “Islamic policy” in 
late colonial French Soudan (Mali)’, Journal of African History, 44 (2003), pp. 263–82; and Héle`ne Grandhomme, ‘La politique 
Musulmane de la France au Sénégal (1936–1964)’, Canadian Journal of African Studies, 38 (2004), pp. 237–78.

(16) David Robinson, Paths of Accommodation: Muslim societies and French colonial authorities in Senegal and Mauritania, 
1920-1880 (Oxford and Athens, OH, 2000); see also idem, ‘France as a Muslim power in West Africa’, Africa Today, 46 (1999), 
pp. 105–27; idem, ‘The Murids: surveillance and accommodation’, Journal of African History, 40 (1999), pp. 193–213; the 
articles in idem and Jean-Louis Triaud, eds., Le temps des Marabouts: itinéraires et strategies Islamiques en Afrique Occidentale 
française v. 1880–1960 (Paris, 1967); the articles of David Robinson in idem and Jean-Louis Triaud, eds., La Tijâniyya: une 
confrérie Musulmane à la conquête de l’Afrique (Paris, 2000); and Lucy Behrman, ‘French Muslim policy and the Senegalese 
brotherhoods’, in Daniel F. McCall, ed., Aspects of West African Islam (Boston, MA, 1971), pp. 185–208.
(17) Robert Launay and Benjamin F. Soares, ‘The Formation of an “Islamic Sphere” in French Colonial West Africa’, Economy and 
Society, 28 (1999), pp. 497–519.
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برعايــة حــج الزعمــاء الدينييــن المخلصيــن ووســعوا نطــاق هــذه السياســة لتشــمل أجــزاء أكبــر مــن الســكان. 

الســلطات  العشــرين، دعمــت  القــرن  أنــه بحلــول منتصــف  مــان« و»بــاز لوكــوك«  وقــد أظهــر »غريغــوري 

الفرنســية حــج مئــات المســلمين العادييــن فــي غــرب إفريقيــا)1)).

تْ هــذه الدراســات المتعلقــة باســتيعاب الإســام فــي ظــل الحكــم الفرن�ســي، إلــى حــد مــا، إلــى نســبية  لقــد أدَّ

الفكــرة الســائدة علــى نطــاق واســع القائلــة بــأنَّ الاســتعمار الفرن�ســي قــوض البُنــى الإســامية فــي غــرب إفريقيــا 

ودمرها. وعلى وجه الخصوص، أظهرت الأعمال المتعلقة بحقبة الغزو والفترة الاستعمارية )مدة الاحتلال( 

المبكــرة فــي الســنغال الفرنســية مثــل دراســة »مارتــن كلايــن« الــذي درس تــآكل المؤسســات الإســامية تحــت 

الحكــم الفرن�ســي، ومؤخــرًا أكــد »الشــيخ أنتــا بابــو« )Cheikh Anta Babou( وشــدد علــى الاحتــكاكات بيــن 

الســلطات الاســتعمارية والقــادة المســلمين، أظهــرت هــذه الدراســات الجانــب الأقــل اســتيعابا للسياســات 

الفرنســية تجــاه الإســام)1)). وغالبًا مــا وصــف دارســو الإمبرياليــة فــي غــرب إفريقيــا السياســات الفرنســية 

بأنهــا قائمــة علــى التدخــل ولا تقــوم علــى الاســتيعاب، عامليــن علــى مقارنتهــا بالسياســات البريطانيــة المتمثلــة 

فــي عــدم التدخــل والاســتيعاب. وقــد وصفــت دراســاتٌ مثــل دراســة »مايــكل كــراودر« الموســومة غــرب إفريقيــا 

تحــت الحكــم الاســتعماري ودراســة »ويليــام مايلــز« أرض الهوســا المنقســمة تدميــر الفرنســيين للمؤسســات 

الإســامية ومراقبتهــا والتدخــل فيهــا مقارنــة بالحكــم البريطانــي فــي شــمال نيجريــا، حيــث ظلــت المؤسســات 

السياســية والدينيــة الإســامية علــى حالهــا)2)).

والواقــع أنَّ المثــالَ الكلاســيكيَّ لاســتيعاب الإســام وإقامتــه فــي الإمبراطوريــة البريطانيــة هــو مثــال غــرب 

ــه فــي منطقــة شــمال نيجريــا التــي كانــت تحــت الحمايــة التــي تأسســت فــي مطلــع القــرن العشــرين،  إفريقيــا؛ إنَّ

فــي الأرا�ضــي التــي كانــت تحــت الخلافــة السُــقُوطية)Sokoto Caliphate( ((2( ســابقًا، تمتــع القــادة المســلمون 

أنشــأه  الــذي  الاســتعماري  الحكــم  نظــام  وُصــف  مــا  غالبًــا  ملحــوظ.  ذاتــي  بحكــم  الإســامية  والمؤسســات 

(18) Gregory Mann and Baz Lecocq, ‘Between Empire, Umma, and the Muslim Third World: the French Union and African Pil-
grims to Mecca, 1946–1958’, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 27 (2007), pp. 167–81.
(19) Martin A. Klein, Islam and Imperialism in Senegal: Sine-Saloum, 1847–1914 (Stanford, CA, 1968); and Cheikh Anta Babou, 
Fighting the Greater Jihad: Amadu Bamba and the Founding of the Muridiyya of Senegal, 1853–1913 (Athens, OH, 2007);

وانظر كذلك الجزء الثاني في هذا المقال.
(20) Michael Crowder, West Africa under Colonial Rule (London, 1968); and William F. S. Miles, Hausaland Divided: Colonial-
ism and Independence in Nigeria and Niger (Ithaca, NY, 1994); see also William F. S. Miles, ‘Partitioned Royalty: The Evolution 
of Hausa Chiefs in Nigeria and Niger’, Journal of Modern African Studies, 25 (1987), pp. 233–.58

)21( اختلفــت التســميات فيمــا يخــص هــذه الخلافــة الإســامية التــي قامــت فــي شــمال نيجريــا مــا بيــن عامــي 1804م و1903م؛ فهنــاك مــن 

تُــو وهنــاك مــن يرســمها سُــوكتُو. وهــذا مــا يدخــل ربمــا تحــت مقولــة التاريــخ المن�ســي بحيــث لا نجــد لهــا ذكــرًا عنــد بعــض المتحدثيــن 
ُ

كتبهــا صُك

عــن تاريــخ الإســام فــي إفريقيــا. )المترجــم(
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»فريدريــك لوغــارد«، المفــوض الســامي الــذي حكــم المنطقــة مــن عــام 1899 إلــى عــام 1906، بأنــه ليــس فقــط 

المثــال الرئيــس للحكــم غيــر المباشــر، ولكــن أيضًــا مثــال علــى اســتيعاب الإســام فــي الدولــة الاســتعمارية)2)). 

فَــت بعــض وجــوه الســلطة المســلمين، منهــم  ِ
ّ
تحــت ســيطرة عــدد قليــل فقــط مــن المســؤولين البريطانييــن، وُظ

بالخصــوص القضــاة المحليــون والأمــراء، للحكــم علــى المســتوى المحلــي. وبطبيعــة الحــال، لــم يكــن حكمهــم 

الذاتــي مــن دون حــدود. لقــد أشــار بعــض الدارســين، فــي الواقــع، إلــى حــدود الحكــم البريطانــي غيــر المباشــر 

لاســتيعاب  الفرنســية  الســلطات  محــاولات  إلــى  المؤرخــون  ألمــح  كمــا  )تمامًــا  إفريقيــا  غــرب  فــي  للمســلمين 

الإســام فــي غــرب أفريقيــا الإســامية(. يحاجــج محمــد ســاني عمــر فــي كتابــه الإســام والاســتعمار بــأن الزعمــاء 

الدينييــن وعلمــاء منطقــة الهوســا-فولاني )Fulani-Hausa( فــي شــمال نيجريــا كانــوا أقــل ولاء للبريطانييــن 

فــي نطــاق ولايتهــم  ممــا كان يفتــرض عــادة)2)). وعلــى الرغــم مــن أن البريطانييــن قبلــوا الشــريعة الإســامية 

مــن  العديــد  أن  كمــا  الإســامية،  القانونيــة  الممارســات  مــن  العديــد  علــى  أثــر  أن حكمهــم  إلا  القضائيــة، 

مراســيمهم وأحكامهــم دمــرت المؤسســات الإســامية.

الهنديــة  القــارة  فــي شــبه  البريطانيــة  إبــان عهــد الإمبراطوريــة  المســلمين  الســكان  مــن  عــدد  أكبــر  عــاش 

)22( المصدر نفسه؛ النص المؤسس يعود لصاحبه:
Frederick D. Lugard, The Dual Mandate in British Tropical Africa (Edinburgh and London, 1922).

وانظر كذلك:
Margery Perham, Lugard (2 vols., London, 1956–60), II, pp. 1–280 and 375–638.

لطالما ساءل الدارسون سياسة »لوغارد« المزعومة للحكم غير المباشر. انظر:
Hubert Deschamps, ‘Et maintenant, Lord Lugard?’, Africa: Journal of the International African Institute, 33 (1963), pp. 293–.306

وكرد عليه، انظر:
Michael Crowder, ‘Indirect rule: French and British style’, Africa: Journal of the International African Institute, 34 (1964), 
pp. 197–205; and I. F. Nicolson, The Administration of Nigeria, 1900–1960: men, methods, and myths (Oxford, 1969), 
pp. 124–.79

وحول مسألة انتشار الإسلام تحت الحكم البريطاني، انظر:
C. N. Ubah, ‘Colonial administration and the spread of Islam in Northern Nigeria’, Muslim World, 81 (1991), pp. 133–.48

وحول مسألة الصراع بين المبشرين والسلطات الإسلام حول الإسلام، انظر:
Andrew E. Barnes, ‘“Religious insults”: Christian Critiques of Islam and the Government in Colonial Northern Nigeria’, Jour-
nal of Religion in Africa, 34 (2004), pp. 62–81.

(23) Muhammad Sani Umar, Islam and Colonialism: Intellectual Responses of Muslims of Northern Nigeria to British Colonial 
Rule (Leiden, 2006).

وحول مسألة التدخل البريطاني في الشؤون الإسلامية، انظر نفس المصدر إضافة إلى المصادر التالية:
‘The Tijâniyya and British Colonial Authorities in Northern Nigeria’, in Triaud and Robinson, eds., La Tijâniyya, pp. 327–55; 
Peter Kazenga Tibenderana, ‘The Role of the British Administration in the Appointment of the Emirs of Northern Nigeria, 
1903–1931: The Case of Sokoto Province’, Journal of African History, 28 (1987), pp. 231–57; idem, ‘The Irony of Indirect 
Rule in Sokoto Emirate, Nigeria, 1903–1944’, African Studies Review, 31 (1988), pp. 67–92; Auwalu Hamsxu Yadudu, 
‘Colonialism and the Transformation of the Substance and form of Islamic Law in the Northern States of Nigeria’, Journal of 
Law and Religion, 9 (1991), pp. 17–47; and Jonathan Reynolds, ‘Good and Bad Muslims: Islam and Indirect Rule in North-
ern Nigeria’, International Journal of African Historical Studies, 34 (2001), pp. 601–18.
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ولطالمــا ركــز تأريــخ المســلمين فــي الهنــد البريطانيــة علــى التمثيــل السيا�ســي للمســلمين وأنشــطتهم فــي الدولــة 

تَحــتَ تأثيــر أحــداث عــام 1947م، بحــث الدارســون تاريــخ الانفصاليــة الإســامية والجهــود 
َ
الاســتعمارية. ف

و»فرانســيس  هــاردي«  »بيتــر  دراســات  أظهــرت  للمســلمين)2)).  السيا�ســي  التمثيــل  لدعــم  البريطانيــة 

روبنســون« ذات التأثيــر الملحــوظ كيــف تعامــل البريطانيــون وبشــكل متزايــد، منــذ منتصــف القــرن التاســع 

عشــر، مــع الســكان المســلمين فــي الهنــد كمجموعــة متميــزة، مــا ســاهم فــي بــروز وعــي الجماعــة المســلمة. لقــد 

وفــر التأييــد البريطانــي لتأســيس رابطــة مســلمي عمــوم الهنــد عــام 1906 وإدخــال عمليــة فصــل مجموعــات 

الناخبيــن عــام 1909، ولــو عــن غيــر قصــد، بيئــة حيــث يمكــن أن تتطــور فيهــا النزعــة الانفصاليــة الإســامية. 

بــذل المســؤولون الاســتعماريون جهــودًا كبيــرة مــن أجــل التعــاون مــع القــادة المســلمين المخلصيــن مــن أمثــال 

ســيد أحمــد خــان )Sayyid Ahmad Khan( كمــا بذلــوا قصــارى جهدهــم لاســتيعاب المســلمين فــي الدولــة 

بالجوانــب  وأنشــطتهم  للمســلمين  السيا�ســي  التمثيــل  حــول  قامــت  التــي  الدراســات  اهتمــت  الاســتعمارية. 

 مــن الديــن فــي حــد ذاتــه. بــدأ الدارســون، فــي الآونــة الأخيــرة فقــط، فــي البحــث 
ً

الاجتماعيــة والسياســية بــدلًا

وبشــكل معمــق فــي السياســات البريطانيــة تجــاه ديــن رعاياهــم المســلمين فــي الهنــد وتناولــوا مواضيــع مــن قبيــل 

دور النظام القضائي الإســامي وإنشــاء »القانون الأنغلو-إســامي«)2)) الاســتعماري والسياســات البريطانية 

تجــاه طقــوس دينيــة محــددة مثــل الحــج)2)). مــن الأمثلــة الرائعــة علــى هــذا النــوع مــن الأبحــاث تجــد كتــاب 

(24) P. Hardy, The Muslims of British India (Cambridge, 1972); Francis Robinson, Separatism among Indian Muslims: the Politics 
of the United Provinces’ Muslims, -1923-1860 (Cambridge, 1975).

وانظر كذلك عمل »فرانسيس روبنسون« الأحدث:
‘The British empire and Muslim identity in South Asia’, Transactions of the Royal Historical Society, 6 (1998), pp. 271–289.

شــرت فــي المجلــد الثامــن مــن المجلــة وليــس المجلــد الســادس؛ علــى أي، علــى القــارئ العربــي 
ُ
-والحقيقــة أنــي وجــدت بــأن الدراســة ن

المهتــم أن يتحــرى الأمــر. )المترجــم(.
-وتنظر كذلك الأعمال الحديثة الأخرى مثل:

David Page, Prelude to Partition: the Indian Muslims and the Imperial System of Control, 1920-1932 (Delhi, 1982); and 
Farzana Shaikh, Community and Consensus in Islam: Muslim Representation in Colonial India, 1860-1923 (Cambridge, 
1989).

تقــدم فرزانــا شــيخ نبــذة جيــدة عــن الســجال والحــوار التأريخــي المعقــد حــول الإســام والحكــم البريطانــي والطائفيــة فــي الهنــد فــي 
الكتــاب.  مــن  الصفحــات 9-1 

(25) Scott Alan Kugle, ‘Framed, Blamed and Renamed: the Recasting of Islamic Jurisprudence in Colonial South Asia’, Modern 
Asian Studies, 35 (2001), pp. 257–313; and Muhammad Qasim Zaman, The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of 
Change (Princeton, NJ, 2002), pp. 17–37.

ومن أجل إجراء مقارنة مع القانون الإسلامي الجزائري )droit musulman algérien( في الجزائر الفرنسية، انظر المقال التالي:
David S. Powers, ‘Orientalism, Colonialism, and Legal History: the Attack on Muslim Family Endowments in Algeria and 
India’, Comparative Studies in Society and History, 31 (1989), pp. 535–71.

(26) John P. Slight, ‘The British Empire and the Hajj, 1865–1956’ (Ph.D., Cambridge, 2011).

انظر أيضًا:
 William R. Roff, ‘Sanitation and Security: the imperial powers and the nineteenth century hajj’, Arabian Studies, 6 (1982), 
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»نايل غرين« الإسلام والجيش في الهند البريطانية)2)).

مــن خــال جيوشــها، كان للقــوى الاســتعمارية الأوروبيــة تأثيــر مباشــر علــى الممارســات الدينيــة لرعاياهــا. 

علــى الرغــم مــن أن الجيــش الهنــدي البريطانــي جنــد هنــودا مــن مجموعــات عرقيــة ودينيــة مختلفــة، إلا أنَّ 

عــددَ المســلمينَ كان مُرتفعًــا ارتفاعًــا غيــر متناســب. فمــن خــال استكشــاف الحيــاة الروحيــة للجنــود الهنــود 

المسلمين من فرقة حيدر أباد بين منتصف القرن التاسع عشر والثلاثينيات من القرنِ العشرين، يوضح 

مــع الممارســات الدينيــة لجنودهــم.  البريطانييــن تســامحوا علــى نطــاق واســع  »غريــن« كيــف أن الضبــاط 

كانــت حريــة الديــن تقــوي العزيمــة العســكرية وتضمــن الــولاء للتــاج؛ فازدهــرت الحيــاة الدينيــة فــي الوحــدات. 

لكــن فــي الوقــت نفســه، تأثــرت الأعــراف والعــادات الإســامية بالســياق الاســتعماري. عــزز الإطــار المؤس�ســي 

 مميــزًا مــن الإســام يُســميه 
ً

ــدَ البعــضُ الآخــر، ممــا خلــق شــكلًا يِّ
ُ
للجيــش أشــكالا معينــة مــن التديــن، بينمــا ق

غريــن »إســام الثكنــات«. يعمــل »غريــن« علــى إعــادة بنــاء الحيــاة الدينيــة للجنــود المســلمين علــى أســاس 

ــا فــي المجتمعــات  الســير الذاتيــة لعــدد مــن النســاك الهنــود الدراويــش )Sufi faqirs( الذيــن لعبــوا دورًا مهمًّ

الدينيــة لتلــك الوحــدات. بــرز هــؤلاء النســاك فــي الوحــدات عــراة وتحــت تأثيــر العقاقيــر والمخــدرات؛ ولكــن 

 علــى قداســتهم. وفــي نظــر الجنــود الهنــود المســلمين كان 
ً
بالنســبة لأتباعهــم، كان مظهرهــم الغريــب علامــة

يتمتع هؤلاء النساك بقوى خارقة للطبيعة. وبعد نهاية القرن، ظهرت وبشكل متزايد أشكال تدين حديثة 

سّــاكِ الهنــود أكثــر فأكثــر، 
ُّ
بِــحَ اســتقلالُ الن

ُ
وغالبــا مــا كانــت أرثوذوكســية فــي الوحــدات. يُظهــر »غريــن« كيــف ك

ا وغيــر متســامحين فــي مواقفهــم تجــاه الإســام. فــي أوائــل القــرن العشــرين 
ًّ
 أصبــحَ البريطانيــونَ أكثــرَ شــك

ُ
حيــث

pp. 143–60; Takashi Oishi, ‘Friction and rivalry over pious mobility: British colonial management of the hajj and the reac-
tion to it by Indian Muslims, 1870–1920’, in Kuroki Hidemitsu, ed., The influence of human mobility in Muslim societies 
(London, 2003), pp. 151–79; Michael B. Miller, ‘Pilgrims’ Progress: The Business of The Hajj’, Past and Present, 191 (2006), 
pp. 189–228; Michael Christopher Low, ‘Empire and the Hajj: Pilgrims, Plagues, and Pan-Islam under British Surveillance, 
1865–1908’, International Journal of Middle Eastern Studies, 40 (2008), pp. 269–90; and Saurabh Mishra, Pilgrimage, 
Politics and Pestilence: the Haj from the Indian Subcontinent, 1860–1920 (Delhi, 2011).
P. Hardy, The Muslims of British India (Cambridge, 1972); Francis Robinson, Separatism among Indian Muslims: the Politics 
of the United Provinces’ Muslims, 1860–1923 (Cambridge, 1975); and, more recently, idem, ‘The British Empire and Mus-
lim Identity in South Asia’, Transactions of the Royal Historical Society, 6 (1998), pp. 271–89.
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(27) Nile Green, Islam and the Army in Colonial India: Sepoy Religion in the Service of Empire (Cambridge, 2009); see also idem, 
‘The Faqir and the Subalterns: Mapping the Holy Man in Colonial South Asia’, Journal of Asian History, 41 (2007), pp. 57–84; 
and idem, ‘Jack Sepoy and the Dervishes: Islam and The Indian Soldier in Princely Hyderabad’, Journal of the Royal Asiatic Soci-
ety, 18,1 (2008), pp. 31–46.
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ومــع تزايــد المخــاوف مــن التعصــب الإســامي، أصبحــت ســلطاتُ الاحتــالِ تعتقــد أن الإســام يشــكل تهديــدًا 

سياســيًا للإمبراطوريــة. فبــاتَ يُنظــر إلــى نســاك حيدر-أبــاد وبشــكلٍ متزايــد علــى أنهــم يشــكلون مصــدر تخريــب 

بســبب تعبيرهــم عــن إســام مــا اســتطاع البريطانيــون إدراكــه أو الســيطرة عليــه. وعــاوة علــى ذلــك، بــات مــن 

الثابــت أن القواعــد المتغيــرة للأخــاق والعقلانيــة فــي بريطانيــا لا تتوافــق مــع أســلوب حيــاه النســاك. واعتبــرت 

تحركاتهــم المنحرفــة وعُريهــم واســتهلاكهم للمخــدرات إضافــة إلــى مظهرهــم القــذر مثيــرة للاشــمئزاز. وفــي نظــر 

الحــكام والنخــب الهنديــة الجديــدة، لــم يكــن ســلوك النســاك علامــة علــى وضعهــم الدينــي الخــاص وإنمــا 

كان تعبيــرًا عــن الكســل والفو�ضــى الأخلاقيــة. فمــن خــال النظــر إليهــا باعتبارهــا تهديــدا للانضبــاط والوضــع 

العســكري والنظــام الاســتعماري بشــكل عــام، بــذل البريطانيــونَ جهــودًا متزايــدة للســيطرة علــى النســاك. 

 
ُ
الاســتعمارية  

ُ
الإدارة وحظــرت  العقليــة  الكفــاءة  وعــدم  الجنــون  علــى   

ً
علامــة حينهــا  وهم 

ُ
ســلك اعتُبِــرَ  وقــد 

ســاك المر�ضــى« ووضعتهــم فــي مصحــات الأمــراض النفســية. يربــط »غريــن« هــذا التطــور 
ُ
العديــدَ مــن »الن

فــي بريطانيــا الفكتوريــة والخطابــات المعاصــرة حــول الجنــون والإجــرام  بالأهميــة المتزايــدة للطــب النف�ســي 

ســاك وتديــن 
ُ
والحالــة العاطفيــة الطبيعيــة. وأخيــرًا وربمــا هــذا هــو الأهــم، كان التعصــب المتصاعــد تجــاه الن

الجنــود الهنــود المســلمين نتيجــة النفــوذ المتزايــد للضبــاط البريطانييــن الإنجيلييــن الذيــن لــم يجــدوا مــا يفيــد 

الديــن فــي صلــب هــذه الطوائــف الصوفيــة، بــل ســعوا فــي بعــض الأحيــان إلــى أهــداف تبشــيرية، ممــا قــد يــؤدي 

إلــى مواجهــات عنيفــة. وفــي النهايــة يبقــى الســؤال مفتوحًــا حــول مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة خطيــة فــي التعصــب 

فــي تلــك الوحــدات أو هــو بالأحــرى توتــر مســتمر بيــن التســامح والتقييــد. وفــي نهايــة المطــاف، انتهــج الجيــش 

العســكري والسيا�ســي  التاريــخ  ربــط  فمــن خــال  الدينــي.  الحيــاد  الأقــل، سياســة  باســتمرار، رســميًا علــى 

عــد دراســة »غريــن« نموذجًــا يحتــذى بــه وقــدوة فــي الدراســات المســتقبلية حــول تاريــخ الإســام فــي 
ُ
والدينــي، ت

جيــوش الاحتــال الأوروبيــة.

هــذا وتنــاول مؤرخــو الإمبراطوريــة الهولنديــة اســتيعابَ الإســام فــي الدولــة الاســتعمارية. وعلــى الرغــم 

عتمــد حــول الإســام فــي 
ُ
ــه، فــي كتابــه الاحتــال الهولنــدي والإســام الإندوني�ســي الــذي يعُتبــر العمــل الم مــن أنَّ

ــزاة المســيحيين والرعايــا 
ُ
جــزر الهنــد الشــرقية الهولنديــة، يؤكــد »كاريــل ســتينبرينك« علــى المواجهــات بيــن الغ

ن�شــئ الحكــم الهولنــدي اســتمرت المؤسســات الإســامية فــي التطــور 
ُ
المســلمين؛ ويشــير إلــى أنــه بمجــرد مــا أ

المــدارس والمحاكــم  ضمــن الإطــار الإمبريالي/الامبراطــوري)2)). حافظــت ســلطاتُ الاحتــال الهولنديــة علــى 

الإســامية وحاولــت إدارة الإســام ومؤسســاته فــي بيروقراطيــة حديثــة. إنَّ مكتــبَ الشــؤون الأهليــة الــذي 

(28) Karel Steenbrink, Dutch Colonialism and Indonesian Islam: Contacts and Conflicts, 1596– 1950 (Amsterdam et al., 1993).
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ــان فتــرة الاحتــال المســؤول عــن الشــؤون الإســامية تحــول إلــى وزارة الشــؤون الدينيــة الإندونيســية  كان إبَّ

فــي مــا بعــد زمــن الاحتــال.

لــم تكــن فقــط إمبراطوريــات مــا وراء البحــار هــي التــي توســعت إلــى الأرا�ضــي الإســامية واحتلتهــا وإنمــا 

كذلــك بعــض الإمبراطوريــات الأوروبيــة القاريــة. دُرِسَــتْ سياســات )إمبراطوريــة( »هابســبورغ« تجــاه الإســام 

فــي منطقــة البلقــان بعمــقٍ مــن طــرف بعــض الدارســين مــن أمثــال »روبــرت دونيــا« و»فردينانــد هاوبتمــان«)2)). 

والدراســة  الإمبراطوريــة  الدولــة  فــي  الإســام  بمكانــة  أكبــر  اهتمامًــا  القيصريــة  الإمبراطوريــة  أظهــرَ مؤرخــو 

 فــي هــذا المجــال هــو كتــاب »روبــرت كــروز« )مــن أجــل النبــي والقيصــر( الــذي يــدرس العلاقــة 
ً

الأكثــر شــمولًا

بين الدولة والمســجد في آســيا الوســطى القيصرية)3)). فمن خلال دراســة السياســات الإمبراطورية الروســية 

ــا مــن ثمانينيــات القــرن الثامــن عشــر وحتــى ســقوط 
ً
تجــاه الإســام منــذ عهــد »كاثريــن العظيمــة« انطلاق

»نيكــولاس الثانــي« فــي عــام 1917م، يحاجــج »كــروز« بــأن الإدارة الروســية للمســلمين كانــت أكثــر تســامحًا 

فــي عهــد »بطــرس الأكبــر«  فــي كثيــر مــن الأحيــان. فبعــد مــدةٍ مــن عــداءِ الإســام  ونجاحًــا ممــا كان يُفتــرض 

وهــي الفتــرة التــي تميــزت بتدميــر المســاجد وإجبــار المســلمين علــى اعتنــاق ديانــة أخــرى، اســتحدثت »كاثريــن 

الثانيــة« سياســة مــن التســامح الدينــي. وعلــى الرغــم مــن أنَّ الحــكامَ الــروسَ نظــروا إلــى أنفســهم باعتبارهــم 

قــادة للمســيحية الأرثوذوكســية، إلا أنهــم قدمــوا أنفســهم باعتبارهــم رعــاة للإســام. فــي الواقــع، كان الحكــم 

للنظــام الإمبراطــوري. وظفــت  قائمًــا علــى أســس طائفيــة ومذهبيــة وكان الإســام ركيــزة مهمــة  القيصــري 

(29) Robert J. Donia, Islam under the Double Eagle: the Muslims of Bosnia and Hercegovina, 1878–1914 (New York, NY,1981 ).
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الســلطات القيصريــة شــخصيات مســلمة موثوقــة وبعــض الوجــوه مــن العلمــاء الذيــن كان منتظــر منهــم 

ممارســة الســلطة فــي مجتمعاتهــم المحليــة؛ كان يُدفــع لهــم مــن طــرف »ســانت بيترســبرغ« وأصبحــوا مســؤولين 

عتبــر رُوســيا القيصريــة أبــرز مثــال علــى تدعيــم البيروقراطيــة 
ُ
حكومييــن وجــزءًا مــن الدولــة الإمبراطوريــة. ت

)bureaucratization(((3( للإســام. فــي عــام 1788م، أسســت »كاثريــن الثانيــة« مُجمــع أورنبــرغ الإســامي فــي 

أوفا )Ufa( الذي كان تحت رئاسة مفت )mufti( كان على جدول رواتب »سانت بطرسبرغ« وكانت الغاية من 

جمــع مراقبــة المســلمين وإدارتهــم فــي جميــع أنحــاء الإمبراطوريــة. كان للمُجمــع ســلطة علــى العلمــاء المحلييــن 
ُ
الم

لكنــه كان تابعــا لــوزارة الشــؤون الداخليــة القيصريــة؛ وفــي العقــود المواليــة، تــم إنشــاء هيئــات مماثلــة فــي 

مناطــق مختلفــة مــن الإمبراطوريــة، كتلــك التــي تأسســت فــي عــام 1831م فــي جزيــرة القــرم وفــي عــام 1872م فــي 

نشِــئت تجمعــات للطائفــة السُــنية وللشــيعة. كان لإضفــاء الطابــع المؤس�ســي علــى الإســام فــي 
ُ
القوقــاز حيــث أ

البُنــى الهرميــة والكنســية تأثيــرٌ كبيــرٌ علــى الممارســة الدينيــة للمســلمين تحــت الحكــم الرو�ســي. حاولــت الدولــة 

الإمبراطوريــة، مــن خــال هــذا النظــام، الســيطرة تقريبًــا علــى كل جوانــب الحيــاة لــدى المســلمين، بمــا فــي ذلــك 

حقــوق الــزواج ومراســم الدفــن وعــدد المســاجد والأئمــة والحــج. ومــع ذلــك، اســتخدم أيضًــا القــادة المســلمون 

البيروقراطيــة الجديــدة لمصلحتهــم الخاصــة؛ حيــث أتاحــت لهــم فرصــة تقديــم التمــاس مباشــر إلــى الدولــة 

وتوظيــف الســلطات القيصريــة لتســوية النزاعــات وفــرض الشــريعة وممارســة الســلطة فــي مجتمعاتهــم. لكــن 

غطيهــا 
ُ
فــي بعــض أجــزاء الإمبراطوريــة تبــدو الصــورة أكثــر تعقيــدًا. أصبحــت منطقــة القوقــاز، وهــي منطقــة ت

دراســة »كــروز« بشــكل هام�شــي فقــط، مرتعًــا لســخط المســلمين وتمردهــم. وهنــاك دراســة تكميليــة جيــدة 

لقــي الضــوء علــى السياســات الدينيــة القيصريــة فــي القوقــاز وهــي دراســة »فيــروزه موستشــاري« بعنــوان فــي 
ُ
ت

جــادل 
ُ
مســألة الحــدود الدينيــة)3)). فمــن خــال التركيــز علــى أذربيجــان مــن عــام 1880م إلــى عــام 1917م، ت

»موستشــاري« بــأن الديــن أثبــت أنــه العنصــر الأكثــر مُقاومــة للحكــم الرو�ســي. وعلــى الرغــم مــن أن الدولــة 

الإمبراطوريــة وظفــت شــخصيات إســامية، إلا أنَّ الدعــم الرو�ســي لأعضــاء هيئــة العلمــاء يمكــن أن يشــوه 

ــعُ لهــم الدولــة 
َ
دف

َ
ســمعة المؤسســة الإســامية فــي نظــر الســكان المحلييــن، الذيــن تحولــوا مــن زعمــاء دينييــن ت

العربــي.  الســياق  فــي   
ً

تــداولًا بيروقراطيــة الإســام« دون اســتعمال »برقطــة« الإســام الأقــل  آثرنــا اســتعمال تعبيــر »تدعيــم  لقــد   )31(

فــي العربيــة قــد يفيــد القعــود علــى الســاقين. )المترجــم( واللفــظ الأخيــر 
(32) Firouzeh Mostashari, On the Religious Frontier: Tsarist Russia and Islam in the Caucasus (London, 2006).

فــي منطقــة جزيــرة القــرم دراســتين اثنتيــن الأولــى أطروحــة للباحثــة »أونيــل« والثانيــة  وانظــر حــول مســألة محدوديــة الاســتيعاب 
الباحثــة: لنفــس  دراســة 

Kelly O’Neill, “Between Subversion and Submission: The Integration of the Crimean Khanate into the Russian Empire, 
1783–1853” (Ph.D., Harvard University, 2006); and idem, “Constructing Russian Identity in the Imperial Borderland: Ar-
chitecture, Islam, and the Transformation of the Crimean Landscape,” Ab Imperio, 2 (2006), pp. 163–92.
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إلــى زعمــاء طــرق صوفيــة معاديــة للقيصريــة. وفــي كتــاب صــدر مؤخــرًا، يجــادل »ألكســندر موريســون« بــأن 

الصراعــات مــع المســلمين فــي القوقــاز وفــي أماكــن أخــرى ســاهمت فــي تزايــد عــدم الثقــة بالمســؤولين الــروس 

فــي جميــع أنحــاء الإمبراطوريــة وأن السياســات القيصريــة تجــاه المســلمين أصبحــت تصادميــة بشــكل متزايــد 

مــع تقــدم القــرن التاســع عشــر)3)). فبالاعتمــاد علــى مجموعــة واســعة مــن المصــادر، يقــارن الباحــث هــذا 

الأمــر بالتعامــل البريطانــي مــع المســلمين فــي الهنــد، معتبــرًا أنَّ الســلطات الاســتعمارية البريطانيــة ظلــت أقــل 

بــرز دراســة »موريســون« الرائعــة الإمكانــات الكبيــرة لمقارنــة السياســات الاســتعمارية 
ُ
قلقًــا بشــأن الإســام. ت

المختلفــة تجــاه الإســام. هنــاك بالتأكيــد حاجــة مُلحــة لمزيــد مــن الدراســات المقارنــة مــن هــذا النــوع. وبشــكل 

ــا للبحــث فــي  عــام، أضافــت الأدبيــات حــول اســتيعاب الإســام فــي النظــام الإمبراطــوري الأوروبــي بُعــدًا مهمًّ

مســألة الإســام والإمبراطوريــة، الــذي ركــز عــادة علــى الصــراع المعــادي للاحتــال والثــورة المســلحة.

ثانيًا:

يتنــاول جــزء مهــم مــن تأريــخ الاحتــال الأوروبــي فــي العالــم الإســامي موضــوع المقاومــة الإســامية ضــد 

الاحتــال. طــوال العصــر الإمبراطــوري، واجهــت السُــلطات الأوروبيــة التمــرد الدينــي والمناهضــة الإســامية 

للاحتــال. دعــا الزعمــاء الدينيــون عبــر إفريقيــا وأســيا إلــى الجهــاد )holy war(((3( ضــد حكــم غيــر المســلمين 

فــي دار الإســام. وفــي بعــض الأحيــان، تضافــرت هــذه الدعــوة مــع الدعــوة إلــى الهجــرة مــن الأرا�ضــي المحتلــة 

اعتمــادًا علــى مفهــوم الهجــرة. علــى الرغــم مــن أنــه علينــا أن نكــون حذريــن حتــى لا نتبنــى وجهــة نظــر جوهرانيــة 

عــن هــذه الحــركات المقاومــة، يبــدو أن هنــاك بعــض أوجــه التشــابه اللافتــة للنظــر)3))؛ وهــو كونهــا كانــت 

رُوّجِ لأشــكال  الشــعارات والبلاغــة مشــحونة دينيًــا.  الدينيــة وكانــت  الوجــوه والســلطات  مــن طــرف  ســاق 
ُ
ت

التنظيــم الدينــي والأنظمــة السياســية الإســامية باعتبارهــا بدائــل قابلــة للتطبيــق للحكــم غيــر الإســامي. 

عــادة مــا كانــت هــذه الحــركات متجــذرة فــي حقبــة مــا قبــل الاحتــال وكانــت تتما�شــى بانتظــام مــع الصراعــات 

الداخليــة ومحــاولات تغييــر المجتمعــات المحليــة وإنشــاء دول حكومــات دينيــة )ثيوقراطيــة(. التأكيــد هنــا علــى 

بــأنَّ القــوى الاجتماعيــة والاقتصاديــة وكــذا الشــروط  بــأي حــال مــن الأحــوال،  الديــن لا يجــب أن يعنــي، 

(33) A. S. Morrison, Russian Rule in Samarkand, 1868–1910: A Comparison with British India (Oxford, 2008), esp. pp. 51–87.

)34( لقــد ثبــتَ عنــد كثيــر مــن الدارســين الغربييــن بــأن يضعــوا »الحــرب المقدســة« مقابــل »الجهــاد« الــذي هــو أســمى وأشــمل مــن أن 

يحصــر فــي هــذا التصــور المســيحي الغربــي المخصــوص ويُعــد »برنــارد لويــس« مــن أبــرز مُســتعملي هــذا المصطلــح علــى طــول القــرن العشــرين 

وبدايــة القــرن الواحــد والعشــرين. )المترجــم(
(35) William R. Roff, ed., Islam and the Political Economy of Meaning: Comparative Studies of Muslim Discourse (London, 1987).

أكــدت أعمــال أخــرى علــى أهميــة الســياقات الاجتماعيــة والسياســية فــي تشــكيل الحــركات والخطابــات الإســامية فــي جميــع أنحــاء 
العالــم، علــى الرغــم مــن أن التركيــز علــى التنــوع ينطــوي علــى خطــر إهمــال أوجــه التشــابه الحاســمة وإغفالهــا.
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الماديــة لــم تكــن مهمــة)3)). ومــع ذلــك يجــب أخــذ الديــن علــى محمــل الجــد لفهــم هــذه الحــركات؛ لعــب الإســام 

دورًا مهمًــا فــي تشــكيل الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية فــي المجتمعــات الإســامية وأثبــت أنــه قــوة فعالــة للغايــة 

فــي إضفــاء الشــرعية والتنظيــم والتعبئــة فــي عــدد كبيــر مــن الحــركات الشــعبية المناهضــة للاحتــال. لقــد درس 

المؤرخــون أنواعًــا مختلفــة مــن حــركات المقاومــة الإســامية، منهــا الشــبكات والطــرق الصوفيــة والحــركات 

والتشــكيلات  التيــارات  مــن  العديــد  هنــاك  كانــت  وبالتأكيــد،  والجماعــات الإصلاحيــة والإحيائيــة.  المهديــة 

داخــل كل واحــدة مــن هــذه الحــركات والخطــوط التــي يمكــن رســمها فيمــا بينهــا ليســت واضحــة المعالــم)3)).

فباعتبارهــا  الإمبراطــوري)3)).  للحكــم  تهديــد  أكبــر  شــكلت  المســيحانية  الحــركات  بــأن  المجادلــة  يُمكــن 

مرتكــزة علــى زعيــم كاريزمــي ومدفوعــة بتوقعــات الألفيــة، يمكــن لشــعوب بأكملهــا أن تنهــض فــي ثــورة. يعــد 

أبــرز مثــال علــى ذلــك هــو انتفاضــة المهــدي الســودانية فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر عندمــا شــنَّ محمــد 

 )holy war ــب نفســه باعتبــاره المهــدي، الجهــاد )حربًــا مقدســة أحمــد )Muhammad Ahmad(، الــذي نصَّ

ضــد الحكــم العثمانــي المصــري فــي الســودان وحُماتــه البريطانيــون كمــا غــزا الخرطــوم وأســس دولــة/ حكومــة 

ــا تحــت قيــادة »هربــرت كيتشــنر« الــذي لا يرحــم لمواجهــة 
ً

ثيوقراطيــة. فــي عــام 1896م، أرســلت لنــدن جيش

 محمــد أحمــد. اســتغرقت الحملــة 
َ

لــف
َ

الدولــة الإســامية التــي كان يقودهــا حينهــا عبــد الله الطا�شــي، الــذي خ

أكثــر مــن ثــاث ســنوات وانتهــت بهزيمــة كاملــة للطا�شــي. كان موضــوع التمــرد موضوعًــا جذابًــا باســتمرارٍ حيــث 

صــار موضوعًــا فــي العديــد مــن الكتــب الشــعبية)3)). علــى مــدى العقــود الماضيــة، أبــدى المؤرخــون اهتمامًــا 

(36) Edmund Burke III, ‘Islam and Social Movements: Methodological Reflections’, in idem and Ira M. Lapidus, eds., Islam, Poli-
tics, and Social Movements (Berkeley, CA, et al., 1988), pp. 17–35.

)37( للمقارنة بين مختلف الحركات الإسلامية المناهضة للاحتلال، انظر »رودولف بيترز«:
Rudolph Peters, Islam and Colonialism: the Doctrine of Jihad in Modern History (The Hague et al., 1979), pp. 39–104; and 
Nikki Keddie, ‘The Revolt of Islam, 1700 to 1993: Comparative Considerations and Relations to Imperialism’, Comparative 
Studies in Society and History, 36 (1994), pp. 463–87, esp. pp. 481–5.

messi�( »بشــكل رئيــس بيــن الثــورات »المســيحانية )41-44( و»كيــدي« )الصفحــات 466 و467؛ 481  يميـ�ز »بيتـ�رز« )الصفحـ�ات 
anic( و»الوهابيــة«.

)38( لدراسة السياق العام، يمكن الرجوع إلى المصدر التالي:
Michael Adas, Prophets of Rebellion: Millenarian Protest Movements against the European Colonial Order (Chapel Hill, 
NC, 1979).

(39) Dominic Green, Armies of God: Islam and Empire on the Nile, 1869–1899 (London, 2007); Fergus Nicoll, Mahdi of Sudan 
and the Death of General Gordon (London, 2005); Michael Asher, Khartoum: The Ultimate Imperial Adventure (London, 2005); 
and Robin Neillands, The Dervish Wars: Gordon and Kitchener in the Sudan, 1880–1898 (London, 1996).

فــي  التاليــة مرويــات معاصــرة شــهيرة  الكتــب  تعتبــر  الثــورة نفســها.  إلــى زمــن  المهديــة(  الحركــة  )أي  بالمهديــة  الشــعبي  يعــود الانبهــار 
الموضــوع:

F. R. Wingate, Mahdism and the Egyptian Sudan (London, 1891); and Winston S. Churchill, The River War: An Historical 
Account of the Reconquest of the Soudan (London, 1899).
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هرانيــة الإصلاحيــة فــي الســودان تحــت حكــم المهــدي والتقييمــات 
ُ
مســتمرًا بالموضــوع ودرســوا دور الأفــكار الط

الرســمية البريطانية للإســام الألفي)4)). في كتابها غوردن والســودان، درســت »أليس مور-هاريل« الشــروط 

الثيوقراطــي  النظــام  بنيــة  تبقــى الدراســة الأكثــر موثوقيــة وحجيــة حــول  الســابقة علــى قيــام الحركــة)4)). 

نفســه هــي دراســة »بيتــر هولــت« الكلاســيكية الدولــة المهديــة فــي الســودان)4)). قــدم »هولــت« رؤى فريــدة 

حــول تنظيــم الدولــة ودعايتهــا الأخرويــة وعلاقاتهــا المتناقضــة مــع الطــرق الصوفيــة الأخويــة المحليــة. ويعتبــر 

ل الدولة المهدية السودانية إضافة حديثة ومهمة لكتاب »هولت« الذي يبحث 
ُ
شك

َ
كتاب »كيم سير�سي« ت

فيــه »سير�ســي« الطقــوس والاحتفــالات التــي تحتفــي بالسُــلطة التــي توســل بهــا المهــدي وعبــد الله للتعبيــر عــن 

الســلطة والشــرعية الدينيــة)4)). ومــا تــزال مســألة المهديــة الســودانية محــور البحــوث حــول تقاطــع الألفيــة 

الإســامية ومناهضــة الاحتــال. ومــع ذلــك، فقــد أظهــر الدارســون اهتمامًــا طويــلَ الأمــد بالمهديــة المعاديــة 

لبريطانيا في شــمال نيجريا وتحديدًا الانتفاضات في بورمي »Burmi« )عام 1903( وســاتيرو »Satiru« )عام 

 للحــرب الألمانيــة 
ً

1906( و »دمبولــوا« )1923Dumbulwa()4)). عــاوة علــى ذلــك، قــدم »ثــي بوتنــر« تحليــا

ضــد الانتفاضــات المهديــة فــي شــمال الكاميــرون فــي عــام 1907م كمــا ربطهــا بثــورات مســيحانية أخــرى فــي 

»ديبانيغــارا«  ثــورة  خــال  أنــه  وآخــرون  كاري«  »بيتــر  دراســات  أظهــرت  وأخيــرًا،  أفريقيــا.)4))  وغــرب   وســط 

(40) John Obert Voll, ‘The Sudanese Mahdi: Frontier Fundamentalist’, International Journal of Middle East Studies, 10 (1979), pp. 
145–66; and David Steele, ‘Lord Salisbury, the “False Religion” of Islam, and the Reconquest of the Sudan’, in Edward M. Spiers, 
ed., Sudan: the Reconquest Reappraised (London, 1998), pp. 11–34.
(41) Alice Moore-Harell, Gordon and the Sudan: Prologue to the Mahdiyya, 1877–1880 (London and Portland, OR, 2001).
(42) P. M. Holt, Mahdist State in the Sudan, 1881–1898: A Study of its Origins, Development and Overthrow (Oxford, 1958).

انظر كذلك المصدر التالي:
A. B. Theobald, The Mahdiya: A History of the Anglo-Egyptian Sudan, 1881–1899 (London et al., 1951).
(43) Kim Searcy, The Formation of the Sudanese Mahdist State: Ceremony and Symbols of Authority: 1882–1898 (Leiden, 
2011).
(44) Paul E. Lovejoy and J. S. Hogendorn, ‘Revolutionary Mahdism and resistance to colonial rule in the Sokoto Caliphate, 
1905–1906’, Journal of African History, 31 (1991), pp. 217–244; Thea Büttner, ‘Social aims and earlier anti-colonial struggles: 
the Satiru Rising of 1906’, in Thea Büttner and Gerhard Brehme, eds., African Studies (Berlin, 1973), pp. 1–18; R. A. Adeleye, 
‘Mahdist triumph and British revenge in Northern Nigeria: Satiru, 1906’, Journal of the Historical Society of Nigeria, 6 (1972), pp. 
193–214; C. N. Ubah, ‘British measures against Mahdism in Dumbulwa in Northern Nigeria, 1923: A Case of Colonial Overreac-
tion’, Islamic Culture, 50 (1976), pp. 169–83; Asma’u G. Saeed, ‘The British policy towards the Mahdiyya in Northern Nigeria: A 
Study of the Arrest, Detention and Deportation of Shaykh Sa’id b. Hayat, 1923–1959’, Kano Studies, 2 (1982–85), pp. 95–119; 
John Fisher, ‘British Responses to Mahdist and Other Unrest in North and West Africa, 1919–1930’, Australian Journal of Poli-
tics and History, 52 (2006), pp. 347–61; Muhammad S. Umar, ‘Muslims’ eschatological discourses on colonialism in Northern 
Nigeria’, Journal of the American Academy of Religion, 67 (1999), pp. 59–84; and Peter B. Clarke, Mahdism in West Africa: the 
Ijebu Mahdiyya Movement (London, 1995), pp. 35–44.

)45( من أجل دراسة السياق العام، انظر:
Jamil M. Abun-Nasr, Muslim Communities of Grace: the Sufi Brotherhoods in Religious Life (London, 2007), pp. 200–35, 
esp. pp. 202–14.
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)Dipanegara( فــي عشــرينيات القــرن التاســع عشــر، اعتمــد المتمــردون الجاويــون أيضًــا واســتندوا ليــس 

 holy( فقــط علــى الإســام الصوفــي، ولكــن كذلــك علــى الأفــكار المســيحانية المختلفــة لشــن حــرب مقدســة

war( ضــد الهولندييــن)4)).

كانــت أكثــرَ قــوى الكفــاح المســلح ضــد الاحتــال انتشــارًا فــي العالــم الإســامي هــي الطــرق الصوفيــة)4)). 

ومــن أشــهر هــذه الحــركات كانــت حركــة ]الأميــر[ عبــد القــادر والطريقــة القادريــة التــي شــنت حربًــا ضــد قــوات 

الاحتــال الفرنســية فــي الجزائــر فــي ثلاثينيــات وأربعينيــات القــرن التاســع عشــر وتــم تناولهــا كذلــك فــي دراســة 

»رافائيــل دانزيغــر« الكلاســيكية عبــد القــادر والجزائرييــن)4)). ومــع ذلــك، لــم يكــن ]عبــد[ القــادر وأتباعــه 

 الرحمانيــة فــي مقاومــة الحكــم الفرن�ســي 
ُ
ــتْ الطريقــة

َ
القــوة الوحيــدة المناهضــة للاحتــال فــي الجزائــر)4)). بُحِث

دعــم  ســميث«)5)).  كلان�ســي  »جوليــا  لصاحبتــه  والقديــس  المتمــرد  كتــاب  فــي  اســتثنائي  بعمــق  الجزائــر  فــي 

العديــد مــن أتبــاع الطريقــة ثــورة المهــدي بوزيــان عــام 1849م وانتفاضــة محمــد بــن عبــد الله، مهــدي مدينــة 

Rahma�( ا رحمانيًــا
ً

ــا مــن المهدييــن لــم يكــن شــيخ 1851-1855. وعلــى الرغــم مــن أنَّ أيًّ  ورقلـ�ة فـ�ي سـ�نوات 

شــير كلان�سي-ســميث إلــى أن تدخــل الطريقــة الرحمانيــة )Rahmaniyya( فقــط هــو الــذي 
ُ
ni sheikh(، ت

أعطــى الانتفاضــة بُنيــة. وبعــد فشــل كلتــا الثورتيــن، ســعى الرحمانيــون بشــكلٍ متزايــدٍ إلــى الإقامــة تحــت حكــم 

الاحتــال؛ وتناقــش »ســميث« أيضًــا آليــات المقاومــة الإســامية ضمــن إطــار دولــة الاحتــال. عندمــا توفــي 

ــا ذكــرًا، أعلنــت ابنتــه غيــر 
ً
الشــيخ محمــد بــن أبــي القاســم عــن الطريــق الرحمانيــة عــام 1897م ولــم يتــركْ وريث

(46) Peter Carey, The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the End of an Old Order in Java, 1785-1855 (Leiden, 2007). 
Dipanagara’s millenarianism was based on a syncretism of various strains of centuries-old Javanese folkloric eschatology, most 
importantly the idea of the prophet Ratu Adil, and newer ideas of the Islamic Mahdi, see Adas, Prophets of Rebellion, pp. 93-9; 
and Justus M. van der Kroef, ‘Javanese Messianic expectations: their origin and cultural context’, Comparative Studies in Society 
and History, 1 (1959), pp. 299-323, esp. pp. 308-09.

)47( من أجل دراسة السياق العام، انظر ما يلي:
Jamil M. Abun-Nasr, Muslim Communities of Grace: The Sufi Brotherhoods in Religious Life (London, 2007), pp. 200–35, 
esp. pp. 202–14.

(48) Raphael Danziger, Abd al-Qadir and the Algerians: Resistance to the French and Internal Consolidation (New York 1977).

انظر كذلك البحث الكلاسيكي من طرف »بول أزان« التالي:
Colonel Paul Azan, L’Émir Abd El Kader, 1808-1883: du fanatisme Musulman au patriotisme français (Paris, 1925); and 
articles published in Marcel Émérit, ed., L’Algérie à l’époque d’Abd-El-Kader(Paris, 1951).

وفيما يخص جذور الجهاد ما قبل فترة الاحتلال عند عبد القادر، انظر:
Amira K. Bennison, Jihad and its Interpretations in Pre-Colonial Morocco: State– Society Relations during the French Con-
quest of Algeria (London and New York, NY, 2002).

(49) Benjamin Brower, A Desert Named Peace: the Violence of France’s Empire in the Algerian Sahara, 1844-–1902 (New York, 
NY, 2009); see also the articles in part II of Burke and Lapidus, eds., Islam, Politics, and Social Movements; and, more generally, 
Fanny Colonna, ‘Cultural Resistance and Religious Legitimacy in Colonial Algeria’, Economy and Society, 3 (1974), pp. 233-52.
(50) Julia Clancy-Smith, Rebel and Saint: Muslim Notables, Populist Protest, Colonial Encounters (Berkeley, CA, 1944).
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ً
المتزوجة لالة زينب خلافته. واجهت معارضة شرســة من طرف المســؤولين الفرنســيين الذين طلبوا خليفة

ذكــرًا وحاولــوا تنصيــب ابــن شــقيق القاســم. فــي النهايــة، وظفــت زينــب محاميــن فرنســيينَ واســتخدمت بنجــاح 

النظــام القضائــي الفرن�ســي لمواجهــة ســلطات الاحتــال. ومــا تــزال الطريقــة أو الحركــة السنوســية إحــدى 

أكبــر الحــركات المقاومــة الصوفيــة دراســة فيمــا يخــص منطقــة شــمال أفريقيــا. ومــع مطلــع القــرن العشــرين، 

شــن محاربــو أحمــد شــريف السنو�ســي وإخوانــه فــي الطريقــة الجهــاد ضــد الجنــود الفرنســيين فــي الصحــراء 

كمــا كتــب عــن ذلــك ببراعــة »جون-لــوي تريــو«)5)). كمــا تحــدت السنوســية فــي وقــت لاحــق الفرنســيين فــي ثــورة 

كاو�ســي )Kaocen( عامي 1916-1917م في شــمال النيجر وجنوب المغرب العربي وعارضت أخيرًا الاحتلال 

الإيطالــي لمدينــة برقــة )Cyrenaica(. ومــن خــال دراســة التشــكل الفكــري للطريقــة أوضــح »نــوت فيكــور« أنَّ 

الطريقــة متجــذرة فــي تــراث علمــي طويــل يعــود للقــرن الثامــن عشــر)5)).

كمــا دُرِسَ التقاطــع بيــن الأخويــات الصوفيــة ومعــاداة الإمبرياليــة مــن قبــل مؤرخــي الإســام فــي إفريقيــا 

جنــوب الصحــراء. يقــدم »دافيــد روبنســون«، فــي كتابــه حــرب عمــر تــال المقدســة، صــورة متعــددة الأوجــه 

غــرب  فــي  الســافانا  فــي  الفرن�ســي  التوســع  واجهــت  التــي  التيجانيــة  والطريقــة  تــال  عمــر  محمــد  للأســطورة 

فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر)5)). إفريقيــا، 

فــي كتابــه الجهــاد الأكبــر، يفحــص الشــيخ »أنتــا بابــو« دور »أمــادو بامبــا« وطريقتــه المريديــة فــي مقاومــة 

إلــى  الفرنســية  والســلطات  المريديــة  بيــن  النزاعــات  أدت  الواقــع،  فــي  الفرنســية)5)).  الســنغال  فــي  الاحتــال 

اعتقال »بامبا« وترحيله ونفيه لمدة ســبع ســنوات في عام 1895م. فقط بعد نهاية القرن، غير الفرنســيون 

سياســاتهم وبــدأوا فــي الانخــراط التدريجــي مــن أجــل التقــارب مــع الطريقــة الصوفيــة. كمــا درس الباحثــون 

أيضــا المقاومــة الصوفيــة المتشــددة للحكــم الأوروبــي فــي شــرق إفريقيــا. والأهــم فــي هــذا المجــال هــي دراســة 

(51) Jean-Louis Triaud, La légende noire de la Sanûsiyya: une confrérie Musulmane saharienne sous le regard français (1840–
1930) (2 vols., Paris, 1995), esp. II; idem, Tchad 1900–1902: une guerre Franco-Libyenne oubliée? Une confrerie Musulmane, 
la Sanusiyya, face à la France (Paris, 1987); see also the classic of E. E. Evans-Pritchard, The Sanusi of Cyrenaica (Oxford, 1949).
(52) Knut S. Vikør, Sufi and Scholar on the Desert Edge: Muhammad b. ‘Ali al-Sanusi and his Brotherhood (London, 1995).
(53) David Robinson, The Holy War of Umar Tal: the Western Sudan in the Mid-Nineteenth Century (Oxford, 1985); see also 
idem, Chiefs and clerics: Abdul Bokar Kan and Futa Toro 1853–1891 (Oxford, 1975), esp. pp. 28–53; Fernand Dumont, L’an-
ti-Sultan, ou Al-Hajj Omar Tal du Fouta, combattant de la foi (1794–1864) (Paris, 1971); Murray Last, ‘Reform in West Africa: 
the Jihad movement of the nineteenth century’, in J. F. A. Ajayi and Michael Crowder, eds., History of West Africa, II (London, 
1974), pp. 1–29, esp. pp. 17–23; and Christian Coulon, ‘Prophets of God or of History? Muslim Messianic Movements and an-
ti-Colonialism in Senegal’, in Wim van Binsbergen and Matthew Schoffeleers, eds., Theoretical Explorations in African Religion 
(London, 1985), pp. 346–66.
(54) Babou, Fighting the Greater Jihad; see also idem, ‘Contesting Space, Shaping Places: Making Room for the Muridiyya in 
Colonial Senegal, 1912–1945’, Journal of African History, 46 (2005), pp. 405–26.
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 المجنــون« كمــا 
َّ

ــا
ُ
»عبــدي شــيخ عبــدي« لـــ »حركــة الدراويــش«، لشــيخ الصالحيــة محمــد عبــد الله حســن »الم

كان يســميه البريطانيــون، وهــو الــذي واجــه القــوات البريطانيــة والإيطاليــة والإثيوبيــة فــي أرض الصومــال)5)). 

كمــا قامــت الطريقــة الصالحيــة لمحمــد حســن وتصارعــت مــع الطريقــة القادريــة المنافســة التــي عارضــت 

حكــم الاحتــال الألمانــي فــي شــرق إفريقيــا)5)) كمــا نــدرك ذلــك مــن خــال أعمــال »برادفــورد مارتــن« و»مايــكل 

مــا يســمى  أو  المعاديــة للاحتــال،  الدعايــة الإســامية  انتشــار  بمجــرد  أنــه  أظهــر مارتــن وبيســك  بســيك«؛ 

»رســائل مكــة المكرمــة«، تســبب فــي قلــق مســؤولي الاحتــال الألمــان.

كمــا جذبــت المقاومــة الصوفيــة أيضًــا انتبــاه دار�ســي الإمبراطوريــة القيصريــة. فــي النصــف الثانــي مــن 

 holy( القــرن التاســع عشــر، دعــا الأئمــة الأســطوريون الثلاثــة غــازي محمــد وحمــزة بــك وشــامل إلــى الجهــاد

وهــو  الإمــام شــامل،  قــاوم  القوقــاز.  فــي شــمال  الروســية  القــوات  )ghazawat(، ضــد  الغــزوات  أو   ،)war

يقــرب  لمــا  القيصــري وحاربــه  الجيــش  مــراد،  عَملــه حاجــي  فــي  ولســتوي 
ُ
ت خلــده  عســكري عبقــري ووح�شــي 

مــن ثلاثيــن ســنة. ومــن خــال تطبيقهــم للتشــريعات التــي تقتضيهــا الشــريعة عمــل هــؤلاء الأئمــة علــى دمــج 

المجتمعــات المحليــة فــي شــمال القوقــاز فــي إمامــة.

واجــه الــروسُ المتمرديــنَ بقســوة مُفرطــة كمــا وُصــف ذلــك بتفصيــل فــي كتــاب عمــدة المقاومــة الإســامية 

للقيصر لصاحبه »مو�شي غامر«)5)). أكد »غامر« وبعض المؤرخينَ الآخرينَ على دور الطريقة النقشبندية 

الأخويــة فــي تنظيــم النضــال والصــراع ضــد القيصريــة ودورهــا فــي توحيــد المســلمين فــي إمامــة. لقــد تــم تنــاول 

مســألة أهميــة الشــبكات الصوفيــة فــي مقاومتهــا ضــد الــروس فــي القوقــاز مؤخــرا فــي كتــاب »أنــا زلكينــا« )فــي 

طريــق البحــث عــن الإلــه والحريــة()5)). ومــع ذلــك وبعــد وقــت قصيــر مــن نشــر كتــاب »زلكينــا«، بــدأ الدارســونَ 

يبحثــون فــي مــدى أهميــة الطــرق الصوفيــة فــي المقاومــة المناهضــة لروســيا. وفــي مقــال رائــد، أشــار »ألكســندر 

كنيــش« بأنــه لا يوجــد دليــل واضــح علــى التأثيــر الصوفــي علــى المقاومــة الإســامية فــي القوقــاز، علــى الرغــم مــن 

(55) Abdi Sheik-Abdi, Divine Madness: Mohammed Abdulle Hassan (1856–1920) (London and Atlantic Highlands, NJ, 1993); 
for contemporary interpretations see H. G. C. Swayne, Seventeen Trips through Somaliland and a Visit to Abyssinia: with Supple-
mentary Preface on the ‘Mad Mullah’ Risings (London, 1903), and Douglas J. Jardine, The Mad Mullah of Somaliland (London, 
1923).
(56) B. G. Martin, ‘Muslim politics and resistance to colonial rule: Shaykh Uways B. Muhammed Al-Barawi and the Qadiri-
ya brotherhood in East Africa’, Journal of African History, 10 (1969), pp. 471–86; and Michael Pesek, ‘Islam und Politik in 
Deutsch-Ostafrika, 1905–1919’, in Albert Wirz, Katrin Bromber, and Andreas Eckert, eds., Alles unter Kontrolle: Disziplini-
erungsverfahren im Kolonialen Tanzania (1850–1960) (Cologne, 2003), pp. 99–140.
(57) Moshe Gammer, Muslim Resistance to the Tsar: Shamil and the Conquest of Chechnia and Daghestan (London, 1994); 
see also idem, ‘Shamil’s most Successful Offensive: Daghestan 1843’, Journal of Muslim Minority Affairs, 12 (1991), pp. 41–54.
(58) Anna Zelkina, In Quest of God and Freedom: Sufi Responses to the Russian Advance in the North 
Caucasus (London, 2000).
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أن المراقبيــنَ الخارجييــن آمنــوا بالتهديــد الصوفــي منــذ الفتــرة الاســتعمارية)5)). وبالمثــل، ففــي دراســته الممتــازة 

حــول المقاومــة ضــد القيصريــة فــي القوقــاز، جــادل »مايــكل كِمبــر« بــأن النقشــبندية لــم يكــن لهــا تأثيــر حاســم 

علــى حركــة الجهــاد، بــل وعلــى تنظيــم الإمامــة)6)). علــى الرغــمِ مــن دعمهــم لحــرب الأئمــة ونظامهــم السيا�ســي، 

إلا أنَّ شــيوخَ الطــرق الصوفيــة والأخويــة لــم ينخرطــوا بشــكلٍ خــاصٍّ فــي العمــل العســكري والإداري. كانــت 

للعائــاتِ البــارزةِ القديمــةِ وأمــراء الحــرب المحلييــن فــي المجتمعــات القرويــة الذيــن لــم يكــن لهــم، فــي أحســن 

الأحوال، ســوى روابط ســطحية بالنقشــبندية أهمية أكبر. كما جادل »كمبر« بأن الأفكار الصوفية لعبت 

، بشــكلٍ رئيــسٍ، علــى تطبيــق الشــريعة وإلغــاء العــادات وتأســيس 
ُ
 الثلاثــة

ُ
عَ الأئمــة دورًا ثانويًــا فقــط. شــجَّ

نظــام حكــم إســامي؛ وبالتالــي تصرفــوا وفقًــا لتقليــد »حركــة الشــريعة« الإصلاحيــة فــي القرنيــن الســابع عشــر 

والثامــن عشــر. وفــي مواجهــة المقاومــة الإســامية فــي شــمال القوقــاز، حاولــت الدولــة الإمبراطوريــة الروســية 

بوعــي تعزيــز قانــون العــادات)6))؛ وفــي الآونــة الأخيــرة، دعمــت دراســة رئيســة أخــرى حــول الغــزوات فــي القوقــاز 

كتبهــا »كليمنــس ســيدوركو« أطروحــات »كمبــر«)6)).

فــي الثــورات المناهضــة للاحتــال. اقتــرح  كمــا نوقشــت بشــكل عــام مســألة أهميــة التأثيــرات الصوفيــة 

كل مــن »ألكســندر كنيــش« و»مايــكل كمبــر« إعــادة النظــر والتفكيــر فــي دور الصوفيــة فــي مقاومــة الاحتــال 

كليًــا)6)). وبالإشــارة إلــى مســألةِ كتابــةِ تأريــخ منطقــة القوقــاز القيصريــة وكذلــك الجزائــر الفرنســية، فهمــا 

يُجــادلان بــأنَّ تأثيــر الأخويــات الصوفيــة فــي حــركات المقاومــة الدينيــة قــد بُولِــغَ فيــه. وبالفعــل، فــإن كتــاب 

فــي حكــم عبــد القــادر نســبيًا)6)). أكــدت  »رافائيــل دانزغيــر« عــن عبــد القــادر قــد جعــل أهميــة الصوفيــة 

التأثيــرات  فــي أرض الصومــال، علــى  دراســة »عبــدي شــيخ عبــدي« حــول حركــة محمــد عبــد الله حســن، 

الوهابيــة)6)). وبالمثــلِ، أظهــرَ الدارســونَ أنَّ زعيــمَ الطريقــة التيجانيــة عمــر تــال كان أكثــرَ اهتمامًــا بفــرضٍ 

(59) Alexander Knysh, ‘Sufism as an Explanatory Paradigm: The Issue of the Motivations of Sufi Resistance Movements in West-
ern and Russian Scholarship’, Die Welt des Islams, 42 (2002), pp. 139–73.
(60) Michael Kemper, Herrschaft, Recht und Islam in Daghestan: von den Khanaten und Gemeindebünden zum giha˘d-Staat 
(Wiesbaden, 2005).
(61) Michael Kemper, ‘Adat against Shari’a: Russian Approaches toward Daghestani “Customary Law” in the Nineteenth Centu-
ry’, Ab Imperio, 3 (2005), pp. 147–74.
(62) Clemens P. Sidorko, Dschihad im Kaukasus: antikolonialer Widerstand der Dagestaner und Tschetschenen gegen das Za-
renreich (18. Jahrhundert bis 1859) (Wiesbaden, 2007).

.x-vii يقدم »سيدوركو« مراجعة تأريخية رائعة من خلال الصفحات
(63) Kemper, Herrschaft; idem, ‘The Changing Images of Jihad Leaders: Shamil and Abd alQadir in Daghestani and Algerian 
Historical Writing’, Nova Religio: Journal of Alternative and Emergent Religions, 11 (2007), pp. 28–58; and Knysh, ‘Sufism as an 
explanatory paradigm’.
(64) Danziger, Abd al-Qadir, pp. 195–7.
(65) Sheik-Abdi, Divine Madness, pp. 56–61.
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 كانــت مؤثــرة فــي مختلــف الصراعــات 
َ
 الإســاميّة

َ
الشــريعة والإصــاح)6)). وممــا لا شــكَّ فيــه أنَّ الإصلاحيــة

للاســتعمار. المناهضــة 

ظهــرتْ العديــدُ مــن حــركاتِ الإصــاح الإســامية فــي القــرن الثامــن عشــر، ولعــل أشــهرها الوهابيــة فــي شــبه 

الجزيــرة العربيــة، وأصبحــتْ قــوى شــديدة ضــد الاحتــال الأوروبــي فــي القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين. 

تكلــم المصلحــونَ المســلمونَ وتحدثــوا عــن ضــرورة تجديــد الإســام وتنقيتــه، مــع التوكيــد علــى القــرآن والســنة 

والحديــث. فعمليــة الرجــوع إلــى الإســام »النقــي« والإســام »الصحيــح« وحدهــا الكفيلــة بالتصــدي لأفــول 

عقيدتهــم؛ ومــن المؤكــد أنَّ أفــكارَ المصلحيــنَ المســلمينَ تضمنــت درجــة كبيــرة مــن التفكيــر العَلمانــي حــول 

الإيمــان وتصــور للديــن بالتوســل بعبــارات مجــردة. يمكــن ملاحظــة هــذه الصياغــة للديــن علــى نحــو عالمــي 

وقــد وُصِفَــتْ باعتبارهــا جــزءًا مــن »ولادة العالــم الحديــث«)6)).

بطبيعــة الحــال، لــم تكــن حــركات الإصــاح الإســامية مرتبطــة بالضــرورة بالنضــال المناهــض للاحتــال؛ 

بينهــا  مــن  البريطانيــة،  النهــد  فــي  الدينــي  للتجديــد  الرئيســة  الحــركات  اســتيعاب  تــم  المثــال،  ســبيل  وعلــى 

 Aligarh School( ومدرسة عليكرة )تأسست عام 1866 Deoband School( بالخصوص مدرسة ديوبند

فــي دراســتها المهمــة حــول المدرســة الديوبنديــة، أظهــرت  تأسســت عــام 1875(، داخــل دولــة الاحتــال)6)). 

 الأفــكار الإصلاحيــة)6)). كشــفتْ »ميتكالــف« 
َ
ل بالفعــلِ صياغــة

َّ
»باربــرا ميتكالــف« أنَّ الحكــم البريطانــي شــك

عملية مأسسة التعليم واستقدام البُنى البيروقراطية مثل إحداث نظام امتحانات وتأسيس للمؤسسات 

مثــل إنشــاءِ مكتبــة مركزيــة والتوســل بالتقنيــات الحديثــة مثــل دُور الطباعــة والتلغــراف ونظــام البريــد التــي 

أحدثــت ثــورة فيمــا يخــص نشــر المعرفــة الدينيــة)7)). وبالمثــل، كمــا أوضــح »أديــب خالــد« فـــ »الجديديــة«، 

ســلمين فــي آســيا الوســطى، فــي أواخــر القــرن 
ُ
باعتبارهــا حركــة إصــاح تتكــون مــن المفكريــن والدارســين الم

(66) Murray Last, ‘Reform in West Africa’, pp. 17–23.
(67) C. A. Bayly, The Birth of the Modern World, 1780–1914: Global Connections and Comparisons (Oxford, 2004), pp. 325–
365, esp. pp. 333–343.
(68) David Lelyveld, Aligarh’s First Generation (Princeton, NJ, 1978); C. W. Troll, Sayyid Ahmad Khan (New Delhi, 1978); Ziya-
ul-Hasan Faruqi, The Deoband School and the Demand for Pakistan (Bombay, 1963); and Barbara Metcalf, Islamic Revival in 
British India: Deoband, 1860–1900 (Princeton, NJ, 1982); see also idem, ‘Islam and Power in Colonial India: The Making and 
Unmaking of a Muslim Princess’, American Historical Review, 116 (2011), pp. 1–30, on the intersection of Islamic reformism 
(Siddiq Hasan Khan’s Ahl-i Hadith movement) and British imperialism in Shah Jahan Begum’s Bhopal.
(69) Metcalf, Islamic Revival.

)70( المصدر نفسه؛ وانظر كذلك مقالة »فرانسيس روبنسون«:
Francis Robinson, ‘Technology and Religious Change: Islam and the Impact of Print’, Modern Asian Studies, 27 (1993), pp. 
229–51.
C. A. Bayly, The Birth of the Modern World, 1780–1914: Global Connections and Comparisons (Oxford, 2004), pp. 325–
65, esp. pp. 333–43.
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التاســع عشــر، لــم تكــنْ ترغــب فــي مواجهــة عنيفــة مــع الإمبرياليــة الرُوســية، مــع أنَّ المســؤولين القيصرييــن 

ظلــوا متشــككين وفــي حالــة ريبــة مــن هــذا الأمــر)7)). كانــت ســلطات الاحتــال واعيــة بــأن الأفــكار الإصلاحيــة 

كان بإمكانهــا إشــعال ثــورة مناهضــة للإمبرياليــة.

كانــت الحــركات الإحيائيــة الإســامية بمثابــةِ قــوة بــارزة فــي حــركات المقاومــة المناهضــة للاحتــال فــي شــمال 

الهنــد البريطانيــة)7)). ومــن بينهــا كانــت حركــة إصلاحيــة هــي الطريقــة المحمديــة، التــي كان يقودهــا ســيد أحمــد 

برولــي )Ahmad Barelwi( وخلفُــه، التــي أعلنــت الحــرب علــى الســيخ ولاحقًــا علــى البريطانييــن فــي شــمال النهــد. 

وعلــى مــدار القــرن التاســع عشــر، كانــت مســألة الثــورة فــي الحــدود الشــمالية الغربيــة التــي أطلقهــا، علــى وجــه 

الاحتمــال، المتمــردون الذيــن ألهمتهــم الوهابيــة و»المتشــددون الهندوســتان« أو »الوهابيــون الهندوســتان« 

كمــا أطلــق البريطانيــون عليهــم تلــك التســمية. ظلــت منطقــة الحــدود مرتعًــا للمتمرديــن مــن أمثــال الأســاطير 

ــا ســيد أكبــر والإمــام الســوري »شــامي بيــر« والميــرزا »علــي خــان« المعــروف 
ُ
ــا نجــم الديــن والم

ُ
 ســد الله والم

َّ
ــا

ُ
الم

باســم »فقيــر أبيــي« )Faqir of Ipi أو ناســك منطقــة أبيــي( حتــى نهايــة حكــم الاحتــال البريطانــي.

ــا فــي  فــي جــزرِ الهنــدِ الشــرقية الهولنديــة ]جمهوريــة أندونيســيا[ أيضًــا، لعــب الإحيــاء الإســامي دورًا مهمًّ

(71) Adeeb Khalid, The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia (Berkeley, CA, 1998).

ومن أجل منظور أقدم منها وسابق عليه انظر:
 Hélène Carrère d’Encausse, Réforme et révolution chez les Musulmans de l’empire russe (Paris, 1966).

David Lelyveld, Aligarh’s First Generation (Princeton, NJ, 1978); C. W. Troll, Sayyid Ahmad Khan (New Delhi, 1978); Ziya-
ul-Hasan Faruqi, The Deoband School and the Demand for Pakistan (Bombay, 1963); and Barbara Metcalf, Islamic Revival 
in British India: Deoband, 1860–1900 (Princeton, NJ, 1982); see also idem, ‘Islam and power in colonial India: the making 
and unmaking of a Muslim princess’, American Historical Review, 116 (2011), pp. 1–30.

وانظر حول مسألة تقاطع حركة التجديد الإسلامي )Siddiq Hasan Khan’s Ahl-i Hadith movement( والإمبريالية البريطانية 
.Shah Jahan Begum’s Bhopal في

(72) Qeyamuddin Ahmad, The Wahabi Movement in India (Calcutta, 1966); J. G. Elliott, The frontier 1839–1947: the Story of 
the North-West Frontier of India (London, 1968); Hugh Beattie, Imperial Frontier: Tribe and State in Wazirisan (London, 2001); 
and Alan Warren, Waziristan, the Faqir of Ipi, and the Indian Army: the North-West Frontier Revolt of 1936–1937 (Oxford, 
2000).

وتشمل المرويات المعروفة في الموضوع الدراسات التالية:
Michael Barthorp, The North-West Frontier: British India and Afghanistan: a pictorial History, 1839–1947 (Poole, 1982); 
idem, Afghan Wars and the North-West Frontier, 1839–1947 (London, 2002); and Jules Stewart, The Savage Border: the 
Story of the North-West Frontier (Stroud, 2007).

وتشمل المرويات المعروفة المعاصرة في الموضوع الدراسات التالية:
E. A. P. Hobday, Sketches on service during the Indian Frontier Campaigns of1897 (London, 1898); and Winston Spencer 
Churchill, The Story of the Malakand Field Force: an Episode of Frontier War (London et al., 1898).

وحول تصورات »تشرشل« للحدود الشمالية الغربية، انظر:
 David B. Edwards, ‘Mad Mullahs and Englishmen:D iscourse in the Colonial Encounter’, Comparative Studies in Society and 
History, 31 (1989), pp. 649–70.
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التعبئــة مــن أجــل مناهضــة الاحتــال. مــن أجــل مواجهــة جيــوش الاحتــال، دعــت الجماعــات الإســامية 

المقاتلــة التــي كانــت تقــوم بحــرب عصابــات ســواء فــي حــرب البــادري، فيمــا بعــد التدخــل الهولنــدي فــي ســنوات 

الأ�ســي )1873- عــام 1888م وحــرب   )the Banten Uprising( البانتيــن  انتفاضــة  فــي  أو  1821-1837م، 

Aceh War 1913( إلــى الجهــاد )jihad( وتوســلت باللغــة والخطابــة الإحيائيــة الإســامية باعتبارهــا دافعًــا 

ط الاســتعماري. فــي دراســته الموســومة )الأمــة الإســامية 
ُ
موحــدًا ضــد كل مــن المنافســين الداخلييــن والتســل

وأندونيســيا إبــان فتــرة الاحتــال(، يؤكــد »ميكائيــل فرانســيس لافــان« علــى أهميــة الشــبكات الدينيــة الدوليــة 

الأوســط)7)).  الشــرق  فــي  للتعليــم  الإســامية  والمراكــز  الحــركات  مــع  أندونيســيا  فــي  المســلمين  ربطــت  التــي 

القوميــة الإندونيســية  التــي عملــت علــى تشــكيل  اســتُقْدِمتْ الأفــكار حــول الإصــاح ومناهضــة الاحتــال 

ــاب والوجهــاء الدينييــن الذيــن درســوا 
ُ
الباكــرة عــن طريــق الحُجــاج الذيــن زاروا مكــة المكرمــة ومــن طــرف الط

فــي مصــر وســوريا أو الحجــاز. اعتبــرت الســلطات الهولنديــة التحريــض الإســامي، المناهــض للاحتــال الــذي 

أسســه النشــطاء الإصلاحيــون، تهديــدًا شــديدًا واســتحدثت آليــات مختلفــة للمراقبــة والتنظيــم. وباعتبــار 

مكــة المكرمــة مصــدرًا للأفــكار الثوريــة الإســامية، كانــت الســلطات الهولنديــة منشــغلة للغايــة حــول مســألة 

ــا لمراقبــة حركيــة الحجــاج؛ كمــا رُصِــدَ الطــابُ مــن جــزر الهنــد  ــا وتنظيميًّ الحــج وأسســت نظامًــا بيروقراطيًّ

الشــرقية ]أندونيســيا[ الذيــن درســوا فــي الأزهــر ومراكــز التعليــم الإســامية الأخــرى ورُوقبــوا.

الاســتعماريين  المســؤولين  طــرف  مــن  واســع-  نطــاق  -علــى  الإســامية  التجديــد  حــركاتُ  اعتُبِــرَت  لقــد 

باعتبارهــا تهديــدًا عالميــا. ومــع نهايــة القــرن التاســع عشــر، كانــت المكاتــب الحكوميــة فــي »ســانت بطرســبرغ« 

وباريــس ولنــدن قلقــة اتجــاه شــبح عالميــة الإســام يطاردهــا شــبحه)7)). فقــد عمــل المحرضــون عبــر العالــم، 

(73) Michael Francis Laffan, Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: The Umma Below the Winds (London and New York, 
NY, 2003).

 المصدر نفسه وانظر أيضًا »فرانسيس روبنسون«:
Francis Robinson, ‘Technology and Religious Change: Islam and the Impact of Print’, Modern Asian Studies, 27 (1993), pp. 
229–51.

(74) Jacob M. Landau, The Politics of pan-Islam: Ideology and Organization (Oxford, 1990); Adeeb Khalid, ‘Pan-Islamism in 
Practice: The Rhetoric of Muslim Unity and Its Uses’, in Elisabeth Özdalga, Late Ottoman Society: The Intellectual Legacy (Abing-
don, 2005), pp. 201–24; Naimur Rahman Farooqi, ‘Pan-Islamism in the Nineteenth Century’, Islamic Culture, 57 (1983), pp. 
283–96; Nikki R. Keddie, ‘Pan-Islam as Proto-nationalism’, Journal of Modern History, 41 (1969), pp. 17–28; Anthony Reid, 
‘Nineteenth-Century pan-Islam in Indonesia and Malaysia’, Journal of Asian Studies, 26 (1967), pp. 275–6; and Martin Kramer, 
Islam Assembled: The Advent of The Muslim Congresses (New York, NY, 1986); see also the classic by Dwight E. Lee, ‘The Ori-
gins of pan-Islamism’, American Historical Review, 47 (1942), pp. 278–87. On the Khalifat movement, see M. Naeem Qureshi, 
Pan-Islam in British Indian Politics: A Study of the Khalifat Movement, 1918–1924 (Leiden, 1999); Azmi Özcan, Pan-Islamism: 
Indian Muslims, the Ottomans and Britain, 1877–1924 (Leiden, 1999); Gail Minault, The Khalifat movement: Religious Sym-
bolism and Political Mobilisation in India (New York, NY, 1982); Albert Christiaan Niemeijer, The Khilafat Movement in India, 
1919–1924 (The Hague, 1972); and Hasan Mushirul and Margrit Pernau, eds., Regionalizing pan-Islamism: Documents on the 
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ط 
ُ
ضمــن عالميــة الإســام، علــى نشــر أفكارهــم حــول التضامــن الدينــي وجبهــة إســامية موحــدة ضــد التســل

ــا حَضَريًــا، فقــد كان بمقدورهــا  الأوروبــي. وعلــى الرغــمِ مــن أنَّ عالميــة الإســام كانــت بالأســاس مشــروعًا فكريًّ

إلهــام ثــورات عنيفــة. ففــي مصــر توســلَ ثــوارُ عرابــيِّ ببلاغــة عالميــة الإســام واســتعملوها لتحريــض المؤمنيــن 

ضــد التدخــل البريطانــي عــام 1882م. وفــي الســنوات المواليــة حــارب »اللــورد كرومــر« بحمــاس دعايــة عالميــة 

الإســام، عامــا علــى ســبيل المثــال علــى منــع مجلــة عالميــة الإســام المشــهورة التــي كانــت تصــدر مــن باريــس 

وهــي العــروة الوثقــى. وبعــد الحــرب العالميــة الأولــى، واجــه البريطانيــون حركــة الخلافــة المبنيــة علــى فكــرة 

عالميــة الإســام فــي الهنــد. ومــا زال مفكــرو عالميــة الإســام ونشــطائه ، وعلــى الخصــوص الثلاثــي منهــم جمــال 

الديــن الأفغانــي ومحمــد عبــده ورشــيد رضــا يحظــون باهتمــام الدارســين)7)). وتعتبــر دراســة عمــرو ريــاض فــي 

كتابــه الإصلاحيــة الإســامية والمســيحية إحــدى أحــدث الدراســات حــول الموضــوع، التــي تفحــص مســألة 

النظــر إلــى المســيحية والحركــة التنصيريــة المســيحية فــي فكــر رواد عالميــة الإســام)7)). فمــن خــال دراســة 

كتابــات رشــيد رضــا وخصوصًــا مقالاتــه فــي )مجلــة( المنــار وفتاويــه حــول المســيحية التــي صــدرت حيــن كان 

نصريــن المســيحيين، وكذلــك 
ُ
مفتيًــا لمصــر، يُظهــر ريــاض بــأن رضــا أم�ضــى وقتًــا معتبــرًا فــي تحــدي ســجالات الم

فــي ذاتهــا وإنمــا  لــم يدحــض رضــا قــط المســيحية  ردُه علــى المثقفيــن المســيحيين العــرب المعاديــة للإســام. 

ــه مــدح الحماســة الدينيــة عنــد  حــاول إعــادة تفســير رســالتها وعقيدتهــا بحســب مــا جــاء فــي القــرآن، بــل إنَّ

 يحتــذى للمســلمين. هنــاك عــدد مــن التوجهــات اللافتــة فيمــا يخــص البحــث حــول 
ً

نصريــن واعتبارهــا مثــالًا
ُ
الم

أيديولوجيــا عالميــة الإســام وفاعليتهــا؛ وقــد وُضِعَــتْ الحركــة مؤخــرًا فــي الســياق الواســع للخطابــة والدعايــة 

المناهضــة للاحتــال فــي العالــم غيــر الأوروبــي. فــي دراســته المقارنــة الرائعــةِ حــول فكــر عالميــة الإســام وفكــر 

Khilafat Movement (New Delhi, 2005).

انظر بالخصوص حول مسألة مخاوف الإمبراطوريات من عالمية الإسلام كتاب »جون داروين«:
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Imperialism: Political and Religious Writings of Sayyid Jamal ad-Dın al-Afghanı’(Berkeley and Los Angeles, CA, 1968), pp. 1–97; 
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 رفــضَ المفكــرونَ غيــر الأوربييــن النظــامَ العالمــيَّ الغربــيَّ 
َ

عمــوم بلــدان آســيا، أظهــر »ســميل أيديــن« كيــف

وطــوروا أفــكار الإحيــاء الإســامية والآســيوية، عندمــا أدركــوا فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر بــأنَّ الأفــكار 

إلــى دورِ  الأوروبيــة عــن النظــام الدولــي لا يمكــن أن تكــون مُمارســة كونيــة)7)). كمــا أشــارَ »أيديــن« كذلــك 

ــلَ بخطــاب عالميــة  وِسِّ
ُ
الدولــةِ العثمانيــة فــي تطــور فكــرة عالميــة الإســام. ومنــذ حكــم عبــد الحميــد الثانــي، ت

فــي الوقــت نفســه اســتراتيجية داخليــة واســتراتيجية  الإســام مــن طــرف البــاب العالــي العثمانــي باعتبــاره 

تْ فــي النهايــة لإشــعال الثــورة الإســامية فــي إمبراطوريــات الأعــداء خــال الحــرب 
َ
جيوسياســية. وقــد اســتُعمِل

العالميــة الأولــى.

وفــي الســنوات الأخيــرة، لفتــت الدراســات الأكاديميــة الانتبــاه إلــى جهــود الإمبراطوريــات الأوروبيــة التوســل 

ــر الإســام علــى مــا 
َّ
ضَ الرعايــا المســلمون لــدى قــوى الاحتــال المنافســة؛ وقــد وف بالدعايــة الدينيــة حتــى يُحــرَّ

يبــدو قــوة وســلطة محركــة يُمكــن اســتغلالها لإحــداث ثــورة إســامية لخدمــة غايــات سياســية وعســكرية. 

فقــد كان »نابليــون« يمنــي النفــس لحصــول جبهــة إســامية موحــدة ضــد روســيا الأرثوذوكســية)7)). كمــا أشــارَ 

المؤرخــون إلــى جهــود البريطانييــن والفرنســيين والعثمانييــن ومحاولاتهــم تحريــك المســلمين فــي شــبه جزيــرة 

القــرم وفــي جبــال القوقــاز خــال حــرب جزيــرة القــرم)7)). وأظهــرت أبحــاث قيمــة محــاولات قــوى المركــز تثويــر 

الحكومتــان الألمانيــة  عــام 1914م، نشــرت  وفــي نوفمبــر  الأولــى)8)).  العالميــة  الحــرب  فــي  الورعيــن  المســلمين 

(77) Cemil Aydin, The Politics of anti-Westernism in Asia: Visions of World Order in Pan-Islamic and 
Pan-Asian Thought (New York, NY, 2007).
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Napléon III, XIV (Paris, 1863), pp. 123–4.
(79) Orlando Figes, Crimea (London, 2010), passim.
(80) Fritz Fischer, Germany’s Aims in the First World War (New York, NY, 1987), pp. 120–31 , first explored this campaign; 
Tilman Lüdke, Jihad made in Germany: Ottoman and German propaganda and intelligence operations in the First World 
War (Münster, 2005); Herbert Landolin Müller, Islam, Gihâd (‘Heiliger Krieg’) und Deutsches Reich: ein Nachspiel zur Wil-
helminischen Weltpolitik im Maghreb, 1914–1918 (Frankfurt am Main, 1992); Salvador Oberhaus, ‘Zum wilden Auf-
stande entflammen’: die deutsche Propagandastrategie für den Orient im Ersten Weltkrieg am Beispiel Ägypten (Saar-
brücken, 2007); Jide Osuntokun, ‘Nigerias’s Colonial Government and the Islamic Insurgency in French West Africa, 
1914–1918’, Cahiers d’Études Africaines, 15 (1975), pp. 85–93; Gerhard Höpp, Muslime in der Mark: als Kriegsgefangene 
und Internierte in Wünsdorf und Zossen, 1914–1924 (Berlin, 1997); Michael Reynolds, Shattering Empires: The Clash 
and Collapse of the Ottoman and Russian Empires, 1908–1918 (Cambridge, 2011 ), pp. 82–139; Peter Hopkirk, On Se-
cret Service East of Constantinople: the Plot to Bring down the British Empire (London, 1994); Donald McKale, War by 
Revolution: Germany and Great Britain in the Middle East in the era of World War I (Kent, OH, 1998); and Sean McMeekin, The 
Berlin–Baghdad Express: The Ottoman Empire and Germany’s Bid for World Power, 1898–1918 (London, 2010).
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القســطنطينية،  مدينــة  فــي  للخلافــة  العُليــا  الدينيــة  الســلطة  باعتبــاره  الإســام،  شــيخ  فتــوى  والعثمانيــة 

رجِــمَ النــصُّ إلــى عــدة لغــات ووُزّعَِ 
ُ
الداعيــة للجهــاد )holy war أو الحــرب المقدســة( ضــد دول الوفــاق؛ وقــد ت

تْ الخطابــة الإســامية لإضفــاء الشــرعية الدينيــة 
َ
عبــر العالــم. ومــن خــال حملــة دعائيــة ضخمــة، اســتُغِل

مــن أجــل انخــراط المســلمين مــع صــف قــوى المحــور. وقــد ردَّ البريطانيــون والفرنســيون والــروس عبــر التوســل 

بحملاتهــم الدعائيــة الدينيــة الأمــر الــذي ظــل أقــل دراســة. ومؤخــرًا، قامــت بعــض الدراســات بالبحــث فــي 

محــاولات مماثلــة قامــت بهــا قــوى المحــور لتعبئــة المســلمين خــال الحــرب العالميــة الثانيــة)8)).

الإســام  حــول  المســتقبلية  الأبحــاث  طــرف  مــن  الدراســة  تســتحق  التــي  القضايــا  مــن  العديــد  توجــد 

ومناهضــة الاحتــال؛ ويبــدو الأمــر واعــدًا فيمــا يخــصُّ توســيع الإطــار التاريخــي للبحــث حــول مســألة الإســام 

والإمبراطوريــات إذا مــا امتــد إلــى فتــرة التحــرر مــن الاحتــال. هــذا فضــا عــن أن الانتقــال بالبحــث الأكاديمــي 

مــن التركيــز علــى النُخــب إلــى التركيــز علــى عامــة المســلمين العادييــن وخطاباتهــم كمــا تجلــت وانعكســت فــي 

أغانيهــم وصلواتهم/دعواتهــم وقصصهــم وأشــكال أخــرى مــن الفلكلــور يُمكــن أن يكــون مفيــدًا. كمــا يمكــن 

للدراســات أيضًــا أن تفحــص بشــكل أعمــق العلاقــة بيــن الأســباب والدوافــع المقدســة والدوافــع الدنيويــة 

فيمــا يخــص المقاومــة الإســامية والثــورات الإســامية. وتبقــى التســاؤلات حــول دور الشــبكات والحــركات 

الإســامية العالميــة فــي صراعاتهــا المناهضــة للإمبرياليــة عبــر دول العالــم الإســامي المســتَعمرَة تســاؤلات مثيــرة 

ــدرَس مــن خــال ســياق جهــوي، كان للعديــد مــن الصراعــات بُعــدًا 
ُ
وجذابــة. وعلــى الرغــمِ مــن أنهــا عــادة مــا ت

ظِــرَ إليهــا علــى ذلــك النحــو مــن طــرف ســلطات الاحتــال. كمــا أنَّ هنــاك حاجــة للدراســات المقارنــة 
ُ
دوليًــا ون

لحــركات الجهــاد )jihad( المناهــض للاحتــال)8)).

الجزء الثالث: 

 مــن النصــوص حــول الإســام. تقــدم هــذه الكتابــات نظــرة حــول 
ً

ــا هائــا أنتجــت ســلطات الاحتــال كمًّ

ــرت معطيــات لســلطات الاحتــال الأوروبيــة وضبــاط الجيــش 
َّ
مــدى تطــور الأفــكار حــول الإســام التــي وف

بــأن  يبــدو  كان  وفهمُــه.  دراســته  يمكــن  مُنظــم  ديــن  أنــه  علــى  عــادة  يُــدرك  الإســام  كان  والسياســيين)8)). 

(81) David Motadel, ‘Germany’s policy towards Islam, 1941–1945’ (Ph.D., Cambridge, 2010); and Harry J. Benda, The Crescent 
and the Rising Sun (The Hague, 1958).
(82) Starting points remain Peters, Islam and Colonialism, pp. 39–104; and Keddie, ‘The Revolt of Islam’, pp. 481–5.

)83( من أجل دراسات عامة حول التصورات الغربية عن الدين الإسلامي في عصر الإمبريالية هناك كتابان لـ »نورمن دانيال«: 
Norman Daniel, Islam, Europe and Empire (Edinburgh, 1966); and, more generally, idem, Islam and the West: The Making 
of an Image (Edinburgh, 1960); see also Albert Hourani, Islam in European Thought (Cambridge, 1991).
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بعقليــة  وتتميــز  والأعــراف  والمعاييــر  القيــم  يخــص  فيمــا  متجانــس  نظــام  يحكمهــا  الإســامية  المجتمعــات 

ــرتْ إطــارًا 
َّ
مخصوصــة وجملــة مــن العــادات والســلوكيات. ويبــدو أنّ الإمــاءاتِ والأولويــاتِ الإســامية وَف

الثــوار  طــرف  مــن  ســواء  اســتغلالها  يمكــن  التــي  والســلطة  القــوة  مطالــب  علــى  الشــرعية  لإضفــاء  مثاليًــا 

الأوروبييــن. الحــكام  طــرف  مــن  أو  المســلمين 

وعلــى مــدى العقــود الأخيــرة، لفتــت التســاؤلات حــول العلاقــة بيــن الإمبراطوريــة والســلطة والمعرفــة اهتمــام 

همة، من أهمها دراسات »برنارد كوهن« و«كريستوفر بايلي« و»ساول 
ُ

الدارسين)8)). درست بعض الأعمال الم

ديبــو«، تجميــع المعلومــات وإنتــاج المعرفــة خــال فتــرة الاحتــال ]المعرفــة الكولونياليــة[ وترتيبهــا وتنقيتهــا كمــا 

بيــن  العلاقــات  تناولــت  وأخيــرًا  وصيلهــا، 
َ
وت علومــات 

َ
الم هــذه  لتبليــغ  ســتعملة 

ُ
الم صطلحــات 

ُ
والم غــة 

ُ
الل درســت 

هــذه المعرفــة والقــرارات السياســية وتســليط تحكــم الاحتــال. فحــص المؤرخــون المعرفــة الخاصــة بالخرائــط 

سُــلطات  التــي اســتخدمتها  بيــن أهــم المقــولات  الدّيــنُ مــن  والمعرفــة اللســانية والإثنوغرافيــة والبيئيــة؛ وكان 

الاحتــال لتحديــد السُــكان المحلييــن ومعرفتهــم)8)). أصبــح الديــنُ مقولــة تحليليــة وبيروقراطيــة مركزيــة تطبــق 

علــى الرعايــا المحتليــن بغــض النظــر عــن ورعهــم وعــن تصورهــم للديــن. ففــي حيــن كان للســلطات الأوروبيــة 

فكــرة واضحــة عمــا كان يُفيــدُه الديــن وكانــوا قادريــن علــى التمييــز والتفصيــل بيــن المجاليــن الدينــي والدنيــوي، 

فيمــا يخــص حيــاة رعاياهــم، لــم يكــن بمقــدور المســتَعمَرين القيــام بذلــك التمييــز والفصــل.

)84( من أجل مراجعة لهذه المسائل، انظر:
Tony Ballantyne, ‘Colonial Knowledge’, in Sarah Stockwell, ed., The British Empire: Themes and Perspectives (Oxford, 
2008), pp. 177–98; Bernard Cohn, Colonialism and its Forms of Knowledge (Princeton, NJ, 1996); C. A. Bayly, Empire and 
Information: Intelligence Gathering and Social Communication in India, 1780–1870 (Cambridge, 1997); and Saul Dubow, 
A Commonwealth of Knowledge: Science, Sensibility, and White South Africa, 1820–2000 (Oxford, 2006).

Fritz Fischer, Germany’s aims in the First World War (New York, NY, 1967), pp. 120–31 , first explored this campaign; Til-
man Lüdke, Jihad made in Germany: Ottoman and German propaganda and intelligence operations in the First World War 
(Münster, 2005); Herbert Landolin Müller, Islam, Gihâd (‘Heiliger Krieg’) und Deutsches Reich: ein Nachspiel zur Wilhelmi-
nischen Weltpolitik im Maghreb, 1918-1914 (Frankfurt am Main, 1992); Salvador Oberhaus, ‘Zum wilden Aufstande ent-
flammen’: die deutsche Propagandastrategie für den Orient im Ersten Weltkrieg am Beispiel Ägypten (Saarbrücken, 2007); 
Jide Osuntokun, ‘Nigerias’s colonial government and the Islamic insurgency in French West Africa, 1914–1918’, Cahiers 
d’Études Africaines, 15 (1975), pp. 85–93; Gerhard Höpp, Muslime in der Mark: als Kriegsgefangene und Internierte in 
Wünsdorf und Zossen, 1914–1924 (Berlin, 1997); Michael Reynolds, Shattering empires: the clash and collapse of the 
Ottoman and Russian empires, 1908–1918 (Cambridge, 2011), pp. 82–139; Peter Hopkirk, On secret service east of Con-
stantinople: the plot to bring down the British empire (London, 1994); Donald McKale, War by revolution: Germany and 
Great Britain in the Middle East in the era of World War I (Kent, OH, 1998); and Sean McMeekin, The Berlin–Baghdad 
Express: the Ottoman Empire and Germany’s bid for World Power, 1898–1918 (London, 2010).

(85) Ballantyne, ‘Colonial knowledge’, pp. 190–2.
David Motadel, ‘Germany’s policy towards Islam, 1941–1945’ (Ph.D., Cambridge, 2010); and Harry J. Benda, The Crescent and 
the Rising Sun (The Hague, 1958).
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فوكــو  مــن  كل  بأفــكار  الاحتــال  وســلطات  المعرفــة  بيــن  الروابــط  حــول  التاريخيــة  المعرفــة  معظــمُ  تأثــرتْ 

وســعيد. في واحدة من أكثر أجزاء كتاب الاستشــراق إثارة للاهتمام، ناقش ســعيد التوســل بالإســام من طرف 

السُــلطات الفرنســية إبــان احتــال نابليــون لمصــر، مؤكــدًا علــى الــدور المهــم الــذي لعبــه الدارســون المستشــرقون 

وبالأخــص منهــم طلبــة »سيلفســتر دو سا�ســي«)8)). إنَّ الدراســات حــول الإســام والاحتــال الفرن�ســي التــي تمــت 

مراجعتها أعلاه، وبالأخص دراســات »كريســتلو« و»هاريســون« و»روبنســون« قد درســت بتفصيل كبير المعرفة 

ــرق التــي مــن خلالهــا شــكلت تلــك المعرفــة الممارســة السياســية)8)). كمــا 
ُ
الفرنســية والأفــكار حــول الإســام والط

أكــدوا هــم كذلــك علــى أهميــة الدارســين الفرنســيين مــن أمثــال »ألفريــد لــو شــاتلييه« و»روبــرت أرنــو« و»خافييــر 

ولكنهــم  الفرن�ســي  الحكــم  تحــت  الإســامية  المجتمعــات  فقــط  يدرســوا  لــم  الذيــن  مارتــي«  و»بــول  كوبولانــي« 

ســاهموا فــي صياغــة سياســات الاحتــال تجــاه هــذه المجتمعــات. لقــد اعتبــر الفرنســيون المســلمين فــي إفريقيــا 

جنــوب الصحــراء علــى أنهــم مختلفــون عــن غيرهــم فــي شــمال إفريقيــا والعالــم العربــي. وعلــى الرغــم مــن النظــر 

إليــه باعتبــاره أرفــع مــن المعتقــدات الإفريقيــة، إلا أنَّ الإســام فــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى كان يعتبــر 

الدارســون  العــرق والديــن، اختلــق  العربــي الأصلــي والنقــي. فمــن خــال خلــط مفاهيــم  مختلفًــا عــن الإســام 

ظِــرَ إلــى الإســام الأســود علــى أنــه مزيــج مــن الإســام 
ُ
وخصوصًــا منهــم »بــول مارتــي« مفهــوم »الإســام الأســود«. ن

العربــي »النقــي« والمعتقــدات والعــادات الأفريقيــة الجاهليــة دَرَسَــها الأنتروبولوجيــون الفرنســيون أمثــال »إميــل 

لِقــتْ مفاهيــم »الإســام الأبيــض« و»الإســام المــورو« 
ُ

دوركهايــم« و»لوســيان ليفــي بروهــل«. ومــن جهــة أخــرى، خ

]أو إســام مســلمي شــمال إفريقيــا[ لتصنيــف مُســلمي موريتانيــا والــدول المغاربيــة والعالــم العربــي. ففــي حيــن 

اعتُبِــرَ »الإســام الأبيــض« علــى أنــه »أصولــي« ويشــكل خطــرًا، اعتقــد الدارســون الفرنســيون ومســؤولو الاحتــال 

أن »الإســام الأســود« كان ســهلَ الإدارة؛ كما أنه في إفريقيا جنوب الصحراء كذلك، اســتمرت مســألة التخوف 

مــن الإســام )le péril de l’Islam( ضمــن ســجلات ســلطات الاحتــال.##

في كتابه An Empire of Facts، يفحص »جورج ترامبل« التصورات الفرنسية عن الإسلام في الجزائر 

مــن  واســع  أعمــال طيــف  »ترامبــل«  يناقــش  الأولــى)8)).  العالميــة  الحــرب  وبدايــة  عــام 1870م  بيــن  المحتلــة 

(86) Edward Said, Orientalism (London, 2003 (1978)), pp. 80–7.
Starting points remain Peters, Islam and colonialism, pp. 39–104; and Keddie, ‘The revolt of Islam’, pp. 481–5.

(87) Christelow, Muslim Law Courts; Harrison, France and Islam; Robinson, Paths of Accommodation.

من أجل دراسات عامة حول التصورات الغربية عن الدين الإسلامي في عصر الإمبريالية هناك كتابين لـ »نورمن دانيال«: 
Norman Daniel, Islam, Europe and Empire (Edinburgh, 1966); and, more generally, idem, Islam and the West: The Making 
of an Image (Edinburgh, 1960); see also Albert Hourani, Islam in European Thought (Cambridge, 1991).

(88) George Trumbull IV, An Empire of Facts: Colonial Power, Cultural Knowledge, and Islam in Algeria, 1870–1914 (Cambridge, 2009).
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المؤلفيــن، منهــم الرحالــة ومســؤولو سُــلطات الاحتــال والدارســون؛ كمَــا يُحاجــج بــأنَّ الســياق الإمبريالــي لــم 

يُشــكل تلــك النصــوص فقــط، بــل أثــرت تلــك النصــوص فــي تفكيــر ســلطات الاحتــال وحــددت السياســات 

الفرنســية فــي الجزائــر. ويعتبــر عمــل »لويــس ريــن« مــن الأمثلــة البــارزة وهــو بيروقراطــي مــن سُــلطات الاحتــال 

الــذي نشــر عــام 1884م دراســته المهمــة عــن الطريقــة  فــي الجزائــر،  كان مســؤولا عــن الســكان المســلمين 

الاحتــال  تهيئــة مســؤولي ســلطات  هــو  الكتــاب  مــن  القصــد  كان  )Marabouts et Khouan(؛  الصوفيــة 

لمباشــرة عملهــم فــي الجزائــر. أظهــرت الســلطات الفرنســية اهتمامًــا كبيــرًا بالأخويــات حيــث ظهــرت علــى أنهــا 

الشــكل الأكثــر تنظيمًــا للحيــاة الدينيــة فــي الجزائــر فــي القــرن التاســع عشــر. وعلــى الرغــم مــن أنهــا عــادة مــا 

رق على أنها تهديد سيا�سي محتمل. يلاحظ »ترامبل«، 
ُ
وُصفت بالضعف والتخلف، كان يُنظر إلى هذه الط

، بســبب 
ً

ا فرنســيًا متزايــدًا نحــو الإســام الــذي يُرجعــه إلــى عــدد مــن الأســباب. أولًا
ً
علــى وجــه العمــوم، شــك

الثــورات الإســامية المناهضــة للاحتــال مثــل ثــورة 1870م التــي أشــعلتها الطريقــة الرحمانيــة فــي القبائــل، 

، تأثــرت المواقــف والســلوكيات 
ُ
تــاب الفرنســيين. ثانيــا

ُ
انتشــرت المخــاوف مــن قيــام ثــورات دينيــة فيمــا بيــن الك

تجــاه الإســام بالنزعــة الجمهوريــة المعاديــة للديــن. فكمــا كان الأمــر مــع اليســار الــذي رأى فــي الكاثوليكيــة 

خطــرًا علــى النزعــة الجمهوريــة الفرنســية، وكمــا حــاول اليميــن المعــادي للســامية تصويــر اليهوديــة، باعتبارهــا 

تهديــدًا سياســيًا، رأى العديــد مــن رجــال الاحتــال فــي الجزائــر التديــن الإســامي علــى أنــه خطــر علــى دولــة 

الاحتــال. وأخيــرًا، أثــرت التطلعــات حــول المهمــة الحضاريــة وفكــرة تقــدم الحضــارة فــي النصــوص الفرنســية 

حــول الإســام الجزائــري. تــم النظــر إلــى علاقــات النــوع الاجتماعــي علــى أنهــا تحــد وإشــكال حضــاري وأخلاقــي؛ 

 علــى التخلــف، الأمــر الــذي 
ً

قــوس الدينيــة مــن طــرف بعــض الكتــاب باعتبارهــا دليــا
ُ
كمــا تــم وصــف الط

يُشــرعن التدخــل الفرن�ســي. ففــي مقاطــع مهمــة مــن كتــاب An Empire of Facts، يســاءل »ترامبــل« تلــك 

حتــل والرعايــا. إن مــدى سلاســة هــذا الانقســام ظهــر فــي المقاطــع التــي تتحــدث عــن 
ُ
الثنائيــة بيــن الحاكــم الم

الوســطاء المســلمين المحلييــن، مثــل الشــيخ الصوفــي أحمــد التيجانــي، وهــو مُخبــر مهــم لـــ »لويــس ريــن«، أو 

الطيــب بــن الحــاج بشــير وهــو جنــدي اســتعماري ســابق وزعيــم صوفــي روج للطــرق الصوفيــة كدعامــة لدولــة 

الاحتــال وليــس كتهديــد لهــا.

والتصــورات  المفاهيــم  مــن  واســعة  بمجموعــة  اهتمامًــا  للإمبراطوريــات  الدارســون  المؤرخــون  أظهــر 

البريطانــي  الاحتــال  دارســو  ناقــش  ذلــك،  علــى  عــاوة  أفريقيــا)8)).  فــي  للإســام  البريطانيــة  الاســتعمارية 

(89) Holger Weiss, ‘Variations in the Colonial Representation of Islam and Muslims in Northern Ghana, Ca. 1900–1930’, Journal 
of Muslim Minority Affairs, 25 (2005), pp. 73–95.

ومــن أجــل إجــراء مقارنــة بيــن التصــورات الاســتعمارية )الكولونياليــة( الفرنســية والبريطانيــة والألمانيــة عــن الإســام فــي غــرب أفريقيــا، 
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فــي  الدينيــة  الطائفيــة  فــي تعزيــز  الدينيــة  البريطانيــة عــن الاختلافــات  التصــورات والمفاهيــم  الهنــد دور  فــي 

حيــث  مــن  الهنــدي  المجتمــع  فهمــوا  البريطانييــن  بــأن  المؤرخيــن  بعــض  جــادل  بينمــا  الهنديــة.  القــارة  شــبه 

أن  حقيقــة  علــى  آخــرون  أكــد  الدينيــة،  الطائفيــة  خلقــت  سياســة  اتبعــوا  وعليــه  الدينيــة  الانقســامات 

التصنيفــات الدينيــة مــن قبيــل »الســيخ« و»الهندو�ســي« و»المســلم« كان لهــا معنــى سيا�ســي فــي الهنــد مــا قبــل 

الاســتعمار، وأن الطائفيــة الدينيــة لــم تكــن مــن اختــراع عقــل الاحتــال البريطانــي)9)). أدى الإســام، علــى أي 

حــال، دورًا مهمــا فــي التصــورات البريطانيــة عــن الهنــد إبــان فتــرة الاحتــال. فــي كتابــه التمثــات حــول الهنــود 

المســلمين فــي خطــاب الاحتــال البريطانــي، دَرَس »أليكــس بادام�ســي« مؤخــرًا طبيعــة المفاهيــم والتصــورات 

الاســتعمارية البريطانيــة عــن الإســام فــي الهنــد بشــكل عــام)9)). علــى الرغــم مــن أن المؤلــف يصــر علــى أنَّ 

الأفــكار البريطانيــة حــول الإســام كانــت مُعقــدة للغايــة، إلا أنَّ الكتــاب يركــز بشــكل أسا�ســي علــى العــداء 

البريطانــي تجــاه الإســام؛ ويؤكــد أن نقطــة التحــول كانــت ثــورة عــام 1857م. فــي أعقــاب ذلــك، ربطــت العديــد 

ــتْ كتابــات الضابــط 
َ

وقِش
ُ
مــن الكتابــات الإســام بالتآمــر والتشــدد والتعصُــب. ومــن بيــن النصــوص التــي ن

الاســتعماري »ألفريــد لال« ومذكــرات »مــارك ثورنهيــل« الشــهيرة عــن »التمــرد« والكتابــات المثيــرة للجــدل لـــ 

»ويليام ويلسون هانتر« الذي نشر في كتابه الذي صدر عام 1871م)9))، المخاوف من مؤامرة وهابية؛ وفي 

الحقيقــة، مــال البريطانيــون إلــى تســمية جميــع مجموعــات المقاومــة الإســامية فــي الهنــد علــى أنهــا »وهابيــة«. 

يتعامــل الجــزء الأكثــر إثــارة للاهتمــام مــن الكتــاب مــع النقــد الإســامي لهــذه المنشــورات؛ وبشــكل عــام، يميــل 

»بادام�ســي« إلــى المبالغــة فــي التوكيــد علــى العــداء البريطانــي تجــاه الإســام. وليــس هنــاك اعتبــار للكتابــات 

انظر:
‘European Images of Islam in the Northern Hinterlands of the Gold Coast through the Early Colonial Period’, Sudanic Africa, 
12 (2001), pp. 83–110; and Rüdiger Seesemann, ‘“Ein Dialog der Taubstummen”: französische vs. britische Wahrnehmun-
gen des Islam im spätkolonialen Westafrika’, Africa Spectrum, 37 (2002), pp. 109–39.

)90( من أجل دراسة المجموعة الأولى، انظر:
Gyanendra Pandey, The Construction of Communalism in Colonial North India (Delhi, 1990).

ومن أجل دراسة المجموعة الثانية، انظر: 
 C. A. Bayly, ‘The Pre-history of “Communalism”? Religious Conflict in India 1700–1860’, Modern Asian Studies, 19 (1985) 
pp. 177–203; Katherine Prior, ‘Making History: the State’s Intervention in Urban Religious Disputes in the North-Western 
Provinces in the Early Nineteenth Century’, Modern Asian Studies, 27 (1993), pp. 179–203; and Cynthia Talbot, ‘Inscribing 
the Other, Inscribing the Self: Hindu-Muslim Identities in Pre-colonial India’, Comparative Studies in Society and History, 
37 (1995), pp. 692–722.

(91) Alex Padamsee, Representations of Indian Muslims in British Colonial Discourse (New York, NY, 2005).

)92( كتابه هو:
The Indian Musalmans: Are They Bound in Conscience to Rebel Against the Queen? (1871).
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التــي تناقــش بريطانيــا باعتبارهــا »حاميــة« للإســام، مــن قبيــل كتــاب »ويلفريــد بلنــت« )مســتقبل الإســام 

الصــادر عــام 1882(، أو تلــك التــي تتنــاول بريطانيــا باعتبارهــا »ســلطة إســامية« مــن قبيــل كتــاب »كوربــت« 

)الإســام والإمبراطوريــة البريطانيــة الصــادر عــام 1902م()9)). فــي الواقــع، أشــارت دراســات أكاديميــة أخــرى 

فــي  فــي الهنــد أصبحــت أكثــر تعاطفًــا وبشــكل متزايــد  إلــى أن المواقــف السياســية البريطانيــة تجــاه الإســام 

أواخر القرن التاســع عشــر)9)). كما لا يزال من غير الواضح مدى تأثير النصوص التي ناقشــها »بادام�ســي« 

ســتعمرة. يمكــن اعتبــار الكتــاب جــزءًا مــن مجموعــة متناميــة 
ُ
فــي تشــكيل المواقــف البريطانيــة الرســمية فــي الم

إلــى الأعمــال المنشــورة وتركــز علــى المفاهيــم  مــن الأدبيــات عــن الصــور الفيكتوريــة للإســام، التــي تســتند 

والتصــورات الخاطئــة عــن الإســام فــي دول المركــز )the metroplis( بمــا فــي ذلــك كتــاب »فيليــب ألمونــد« 

)Heretic and Hero( وكتــاب »كلينتــون بينيــت« )Victorian Images of Islam( وكتــاب »شــاهين خــان« 

.((9()Islam and the Victorians(

ــد تأريــخ الإمبراطوريــة الهولنديــة فــي جــزر الهنــد الشــرقية )أندونيســيا( منــذ فتــرة طويلــة علــى أهميــة 
َّ

أك

دور خبــراء الإســام وأبرزهــم »كاريــل فريدريــك هولــي« و»فــان ديــر بيــرغ« و»ســنوك هورغرونيــه« فــي تشــكيل 

سياســات الاحتــال. يعتبــر »هورغرونيــه« مــن أبــرز تلــك الأعــام التــي تناولتــه بعُمــق أعمــال كل مــن »هــاري 

بينــدا« و»بيتــر فــان كونينســفيلد« و»أولريــك فرايتــغ« و»إيريــك تالياكــوزو« ومؤخــرًا مــن طــرف »ميكائيــل 

لافــان«)9))؛ فباعتبــاره دارسًــا بارعًــا، وُضِــعَ »هورغرونيــه« فــي مكــة المكرمــة وجــدة حيــث راقــب مناســك الحــج 

(93) Wilfrid Scawen Blunt’s The Future of Islam (1882); R. G. Corbet’s Mohammedanism and the British Empire (1902).

=لقــد كان »بلنــت« الشــاعر والمغامــر المعــروف زوج حفيــدة الشــاعر الإنجليــزي المشــهور »اللــورد بيــرون«. هنــاك طبعــة حديثــة لكتــاب 
»بلنت« صدرت عام 2007م، عن دار )Nonsuch Publishing Ltd( بحيث كتبت »ميري فيتزغيرالد« )Mary Fitzgerald( مقدمة 
هــذا الإصــدار الحديــث فــي فبرايــر عــام 2007. حصلــت علــى نســخة أصليــة مــن الكتــاب مــن المعــرض الدولــي للكتــاب بالــدار البيضــاء 

عــام 2018م. وقــد تجــد مــن يكتــب اســم الكاتــب )Wilfred( وليــس )Wilfrid(. )المترجــم(.
(94) Katherine Watt, ‘Thomas Walker Arnold and the Re-Evaluation of Islam, 1864–1930’, Modern Asian Studies, 36 (2002), 
pp. 1–98.
(95) Philip C. Almond, Heretic and hero: Muhammad and the Victorians (Wiesbaden, 1989); Clinton Bennett, Victorian images 
of Islam (London, 1992); and Shahin Kuli Khan Khattak, Islam and the Victorians: Nineteenth-Century Perceptions of Muslim 
Practices and Beliefs (London, 2008).

-إن كتــاب »شــاهين خــان« فــي الأصــل أطروحــة دكتــوراه احتــوت علــى فصــول أطــول وأكبــر ممــا هــو عليــه الكتــاب، ويمكــن الحصــول 
عليــه عبــر الشــبكة العنكبوتيــة. )المترجــم(

(96) Harry J. Benda, ‘Christian Snouck Hurgronje and the Foundation of Dutch Islamic Policy in Indonesia’, Journal of Mod-
ern History, 30 (1958), pp. 338–47; P. S. van Koningsveld, Snouck Hurgronje Alias Abdoel Ghaffar: Enige Historisch-Kritische 
Kanttekeningen (Leiden, 1982); idem, Snouck Hurgronje’s ‘Izhaar oel-Islam’: een veronachtzaamd Aspect van de Koloniale 
Geschiedenis (Leiden, 1982); idem, ed., Snouck Hurgronje dan Islam (Jakarta, 1989); Ulrike Freitag, ‘Der Orientalist und der 
Mufti: Kulturkontakt im Mekka des 19. Jahrhunderts’, Die Welt des Islams, 43 (2003), pp. 37–60; Eric Tagliacozzo, ‘The Skeptic’s 
Eye: Snouck Hurgronje and the Politics of Pilgrimage from the Indies’, in idem, ed., Southeast Asia and the Middle East: Islam, 
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قِــلَ لاحقًــا إلــى جُــزرِ الهنــدِ الشــرقية 
ُ
والنشــاط المعــاد للاحتــال ونشــاط عالميــة الإســام المناهضــة للاحتــال؛ ون

الهولنديــة. توســل بشــبكة واســعة مــن المخبريــن المســلمين لكتابــة تقاريــره عــن الإســام وهــي التقاريــر التــي 

إلــى خبــرة  فــي حــد ذاتهــا. كمــا اســتندت ســلطات الاحتــال الألمانيــة  أثبتــت كونهــا موضوعًــا رائعًــا للدراســة 

الدارســين والعلمــاء الألمانييــن. وفــي مقالتــه الموســومة »الصــور والتصــورات الألمانيــة عــن الإســام فــي غــرب 

إفريقيــا«، أظهــر »هولغــر فايــس« أنَّ التصــورات والمفاهيــم الألمانيــة عــن الإســام والسياســات الاســتعمارية 

هارتمــن«  و»مارتــن  بيكــر«  هاينريــش  »كارل  أمثــال  مــن  خبــراء  يــدِ  علــى  ملحــوظٍ  بشــكلٍ  تشــكلت  الألمانيــة 

ويســترمان«)9)). و»دودريتــش 

الإســام؛  صــور  تنــوع  مــن  التقليــل  إلــى  الاســتعمارية  والمعرفــة  الإســام  عــن  الدراســات  معظــم  تميــل 

والأهــم مــن ذلــك، تبقــى هنــاك إشــكالية منهجيــة. فالعديــد مــن الدراســات والأعمــال التــي تتنــاول التمثــات 

والتصــورات الاســتعمارية عــن الإســام لا تحــدد مصدرهــا بوضــوح، بحيــث تنظــر فــي مجموعــة مــن الكتابــات؛ 

وبذلــك تقــوم بخلــط الوثائــق الحكوميــة والأدب والمقــالات الصحفيــة وكتابــات الرحالــة والمذكــرات. وبالتالــي 

يميــل الدارســون إلــى تجاهــل حقيقــة أن المؤلفيــن غالبــا مــا تكــون لديهــم دوافــع مختلفــة وجماهيــر وقــراء 

الرحالــة  وكتابــات  الاســتعماريين  المســؤولين  وتقاريــر  الأكاديميــة  النصــوص  تســتهدف  للغايــة.  مختلفيــن 

الفعلــي  التأثيــر  يظــل  السيا�ســي.  تأثيرهــم  فــي  كبيــر  بشــكل  وتنوعــت  القــراء  مــن  تمــام  مختلفــة  مجموعــات 

لهــذه النصــوص علــى الممارســة السياســية غيــر واضــح غالبًــا. هنــاك حاجــة ماســة لمزيــد مــن البحــث المنهجــي 

فــي الوثائــق الحكوميــة الرســمية التــي تتعلــق بالإســام، بمــا فيهــا التوجيهــات السياســية والتقاريــر الإداريــة 

والمنشــورات العســكرية والأوامر. يجب أن تركز الأبحاث المســتقبلية بشــكل أكبر على »العقل الرســمي«كما 

أشــار إلــى ذلــك كل مــن »روبنســون« و«كالاغــر«، مــن أجــل استكشــاف الأفــكار عــن الإســام التــي شــكلت 

عمليــات صنــع السياســات فــي المســتعمرات وفــي مراكــز السُــلطة ســواء فــي لنــدن وباريــس وســان بطرســبرغ)9)).

فــي  بشــكل كبيــر  الثلاثــة،  فــي أجزاءهــا  المراجعــة،  هــذه  التــي شــملتها  الكتــب والمقــالات  ســاهمت جميــع 

Movement, and the Longue Durée (Stanford, CA, 2009), pp. 135–55; and Michael Laffan, The Makings of Indonesian Islam: 
Orientalism and the Narration of a Sufi Past (Princeton, NJ, 2011).
(97) Holger Weiss, ‘German Images of Islam in West Africa’, Sudanic Africa, 11 (2000), pp. 53–93.

وللنظــر فــي دور حــركات التبشــير/التنصير فــي النقاشــات الألمانيــة )الكولونياليــة( عــن الإســام إبــان فتــرة الاحتــال، انظــر كذلــك 
التاليــة: المقالــة 

Per Hassing, ‘Islam at the German Colonial Congresses’, Muslim World, 67 (1977), pp. 165–77.
(98) Ronald Robinson and John Gallagher with Alice Denny, Africa and the Victorians: The Official Mind of Imperialism (London, 
1961).
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كتابــة معظــم  تمــت  فقــد  ذلــك،  ومــع  بــه.  وارتباطهــا  الإســام  مــع  الأوروبيــة  الإمبراطوريــات  لتعامــل  فهمنــا 

هــذه الدراســات فــي المقــام الأول كمســاهمات ودراســات حــول تأريــخ إمبراطوريــة معينــة أو منطقــة جغرافيــة 

مخصوصــة ونــادرا مــا تشــير إلــى أبحــاث عــن الإمبراطوريــات الأخــرى، علــى الرغــم مــن أن الأســئلة والمواضيــع 

التــي أثيــرت فــي جميــع هــذه الســياقات الإمبراطوريــة متشــابهة بشــكل ملحــوظ. ســعت هــذه المقالــة إلــى الجمــع 

بيــن هــذه الدراســات وإظهــار بعــض الأســئلة ومســارات البحــث الشــائعة. فهــي بذلــك تعتبــر محاولــة لتأســيس 

موضــوع تاريــخ الإســام والإمبراطوريــات كموضــوع بحــث فــي حــد ذاتــه.
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